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وتزويده  وتطويره  الجيش  تسليح  ملفّ  يحظى 
قصوى  ة  بأولويَّ ة  التكنولوجيَّ المعدات  بأحدث 
العام  القائد  الوزراء  رئيس  حكومة  برنامج  في 
للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إذ أكد 
ة الحكومة في تطوير  في أكثر من مناسبة "جديَّ
لم  التي  الأمنية  الأجهزة  وباقي  الجيش  تسليح 
تحظ بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية"، 
منظومات  بتحديث  أمنيون  خبراء  طالب  بينما 

الدفاع الجوي بما يضمن سلامة أجواء العراق.

ويعد الجيش العراقي من الجيوش التي سرعان 
خلال  مــن  كبيراً  فــارقــاً  وأحــدثــت  تعافت  مــا 
من  الواقع  أرض  على  سجلت  التي  المنجزات 
طرد الإرهاب ومحاربته، فضلاً عن إدامة زخم 
جوانبها  اختلاف  على  الإرهــاب  ضد  المعارك 

الاستخبارية والعسكرية والنفسية والإعلامية.
وعد  النيابية  والدفاع  الأمن  لجنة  عضو  وقال 
قدو، لـ"الصباح": إنه "حتى الآن؛ لم يكن تسليح 
الجيش العراقي بالمستوى المطلوب، وهذا يتطلب 

اهتماماً خاصاً بهذا الملف".
وشراء  تحديث  على  العمل  "يجب  أنه  وأضاف 

لمختلف  متعددة  مناشئ  ومن  الحديثة  الأسلحة 
الصنوف وتوفيرها لأبناء الجيش العراقي".

من جانبه، رأى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، 
ضــرورة  "هناك  أنَّ  لـ"الصباح"،  حديثه  في 
هناك  وأنَّ  الــجــوي،  الــدفــاع  تسليح  لتحديث 
حاجة للتعاقد على شراء رادارات ومستكشفات 

السلاح الجوي لتواكب التحديات".
تكاد  العراقية  "السماء  أنَّ  رغيف  أبــو  ــينّ  وب
المنطقة  دول  لجميع  ما-  نوعاً  مكشوفة-  تكون 
متطورة  رادارات  إلى  ونحتاج  التحالف،  وقوات 
وأن  الــدقــة،  عالية  جوية  دفــاعــات  ومنظومة 

والحجم  يتلاءم  رفيع  بمستوى  التسليح  يكون 
دول  جيوش  باقي  به  تتسلح  الذي  التكنولوجي 

العالم المتقدمة".
شراء  تمويل  يكون  ما  "دائماً  أنــه  إلــى  ــار  وأش
كلفة  الأكثر  هو  العالم  دول  جميع  في  الأسلحة 
المالية  التخصيصات  إنَّ  إذ  الوزارات،  باقي  من 
تكون  (الداخلية)  والأمــن  الــدفــاع  ـــوزارات  ل
إلى  ونحتاج  الاستثناء،  رمز  فالأمن  خاصة، 
وجهوزية  مستوى  لرفع  التعاقدات  من  المزيد 

الجيش العراقي".
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ة إلى اتخاذ خطوات  دعا خبراء في الشأن السياسي السلطات التنفيذيَّ
إلى  الدولة  تُعيد  والخدمات  وواقعية في مجال الاقتصاد  ة  نوعيَّ جريئة 
مسارها الصحيح، وتحقق التنمية التي تؤمن الازدهار والرخاء المطلوب 
للشعب العراقي، في وقت أوضح فيه تقرير لمعهد "ليغاتوم" الدولي أنَّ 

العراق يقبع في المرتبة 140 من أصل 167 دولة في مؤشر الرخاء.
 المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، بينّ في حديث لـ"الصباح" أنَّ 
الرخاء  مؤشر  حسب   167 التسلسل  من   140 المرتبة  في  العراق  "حلول 
إلى  الذهاب  أهمية  مدى  يعكس  (ليغاتوم)،  لمعهد  التابع  الازدهار  أو 
وازدهار  اقتصادي  ثبات  تحقيق  لأجل  وواقعية  نوعية  جريئة  قرارات 

يسبق الزمن ويعيد الدولة والمجتمع لمسارهما الصحيح".

وأوضح أنَّ "تحقيق التنمية المستدامة وخفض البطالة وتعظيم إيرادات 
الدولة ووضع ستراتيجيات واضحة غير كلاسيكية في مكافحة الفساد 
العام  المال  حفظ  في  قطعاً  ستصب  الإرهاب  وتمويل  الأموال  وغسيل 
وتصب بمصلحة جودة الارتقاء بالاقتصاد الوطني لمصاف المجتمعات 

المتحضرة".

عَدَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، افتتاح 
العاصمة بغداد  الذي تحتضنه  للكتاب،  الدولي  العراق  معرض 
أنَّ  على  رسالة  يمثل  بأنه  فلسطين"،  تُسمّى  "صارت  شعار  تحت 

العراق في حالة من التعافي.
"افتتاح  إنَّ  المعرض،  افتتاح  خلال  كلمة  في  السوداني،  وقال 
مؤكداً  التعافي"،  من  حالة  في  العراق  أنَّ  على  رسالة  المعرض 

"دعمه لمثل هذه النشاطات".
تسمّى  (صـــارت  شعار  تحت  المــعــرض  "افتتاح  أنَّ  وأضـــاف 
ساهمنا  فلقد  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامناً  يعد  فلسطين) 

بدعم الكثير من الفعاليات الثقافية المختلفة".
أمس  افتتح،  قد  السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  وكان 
تحتضنه  ــذي  ال للكتاب،  الــدولــي  الــعــراق  معرض  الأربــعــاء، 
العاصمة بغداد تحت شعار "صارت تُسمّى فلسطين"، بمشاركة 
مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية.

ضرر  أنَّ  إلــى  الصحة  وزارة  لفتت 
لا  أصبح  الحالي  الوقت  في  "كورونا" 
من  ــدوى  ج ولا  صحياً  خطراً  يشكل 

استيراد اللقاحات الخاصة به.
التحصين،  قسم  مدير  معاون  وقــال 
الدكتور كمال عبد الرزاق، في حديث 
ــا)  ــورون (ك "لــقــاح  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح": 
نظراً  الحالي  الــوقــت  فــي  يتوفر  لا 
ضد  ـــراءات  الإج تخفيف  لتعليمات 
العامة  الأمانة  أقرّتها  التي  المتحور 

لمجلس الوزراء".
بجميع  كورونا  "فيروس  أنَّ  وأضــاف 
صحية  خطورة  أقل  أصبح  متحوراته 
الحصبة  بعد  الأخيرة  المراتب  وفــي 
الأخطر"،  يعدان  اللذين  والأنفلونزا 
اقتصادية  جدوى  "لا  أنه  إلى  مشيراً 
له  كانت  لو  حتى  المــرض  لقاح  لجلب 

متحورات ومنفعة بالمناعة".
العصيبة  الــفــتــرات  ــي  "ف ــه  أن وأكـــد 
ظلّ  في  والعراق  العالم  عاشها  التي 
مواطنين  هناك  فإنَّ  كورونا،  انتشار 
لأخذ  الصحية  المراكز  يراجعوا  لم 
للقضاء  الخطة  أنَّ  حين  في  اللقاح، 
 80 75ـ  تغطية  تتطلب  معين  وباء  على 

بالمئة من المجتمع".
ــوزارة قد  وأوضــح عبد الــرزاق أنَّ "ال
بالتلقيح  للراغبين  بوجبات  تــأتــي 
لفئات  أو  ومتحوراته  (كوفيد)  ضد 
يرغبون  من  أو  الحجاج  من  الأخطار 
يكون  أن  تتطلب  أخرى  أماكن  بزيارة 

لديهم لقاح خاص ضد الفيروس".

 

والمحافظات  الأقاليم  لجنة  طالبت 
محافظات  بــاســتــحــداث  ة  النيابيَّ
السكاني  ــم  ــزخ ال لتقليل  ــدة  ــدي ج
وتطوير المحافظات وفق معايير وزارة 

التخطيط.
جــواد  اللجنة،  رئــيــس  نــائــب  وقـــال 
لـ"الصباح":  حديث  في  اليساري، 
والمحافظات  الأقــالــيــم  "لجنة  إنَّ 
في  قوانين  مجموعة  تناقش  ة  النيابيَّ
حلبجة  محافظة  قــانــون  مقدمتها 
وقد  المجلس،  أعمال  جدول  على  وهو 
ولكن  الثانية،  للمرة  قــراءتــه  تمت 
الحدود  تحديد  بسبب  القانون  توقف 

الإدارية بين المحافظات".
في  اللجنة  أمل  عن  اليساري  وعبّر 

من  جديدة  محافظات  "استحداث 
على  الزخم  وتقليل  تطويرها  أجــل 
المحافظات الكبيرة"، مبيناً أنَّ "العديد 
إلى  لتتحول  مؤهلة  المدن  أقضية  من 
صلاح  (محافظة  منها  محافظات، 
وواســط،  والأنــبــار،  ونينوى،  الدين، 
وسهولة  مساحتها  لكبر  والناصرية) 

ترسيم الحدود فيها".
"تتحول  بأن  اللجنة  عضو  طالب  كما 
ويتم  أقضية،  ــى  إل النواحي  بعض 
ــدة حسب  ــدي ـــرى ج اســتــحــداث أخ
أي  أنَّ  علماً  التخطيط،  وزارة  معايير 
قرية عدد نفوسها 30 ألف نسمة يجب 
أن تتحول إلى ناحية ليصبح بها مدير 
المؤسسات  جميع  بها  وتتوفر  ناحية 
من  "العديد  أنَّ  إلى  لافتاً  الخدمية"، 
ألفاً   50 نفوسها  عدد  تجاوز  النواحي 

وما  نسمة،  ألف   200 الآخر  والبعض 
زالت على وضعها الحالي".

مناشدات  "هــنــاك  أنَّ  ــى  إل ـــار  وأش
في  جديدة  محافظات  لاستحداث 
الأنبار  في  والفلوجة  نينوى  أطــراف 
سياسية،  وليست  ــة  إداري أمــور  وهي 
ونأمل أن نتعاون لتطوير المحافظات"، 
لافتاً إلى أنَّ "آخر محافظة استحدثت 

في العراق كانت عام 1970".
الإداري  ــنــظــام  "ال أنَّ  إلـــى  ولــفــت 
تغييره،  ويجب  قديم  للاستحداث 
وزارة  وضــعــتــهــا  المــعــايــيــر  وهــــذه 
التعديل  وبــالإمــكــان  الــتــخــطــيــط 
ــرورة  ض على  مــشــدداً  بفقراتها"، 
لتقليل  جديدة  محافظات  "استحداث 
المجال  وفسح  السكاني  الاكتظاظ 

لسكن مريح وصحي ومنظم".

محاولات  الاستخبارات  وكالة  مفارز  أفشلت 
خلاياها  تحريك  ة  الإرهابيَّ داعش  عصابات 
الكمائن  تكتيك  اســتــخــدام  ــر  إث النائمة 

المفاجئة في محافظتي بغداد والأنبار.
الكمائن جاءت بعد ورود معلومات استخبارية 
ثلاثة  على  القبض  ألقي  خلالها  ومن  دقيقة 
الإرهابية  داعــش  عصابات  مــن  عناصر 
أحكام  ــق  وف الــعــراقــي  للقضاء  مطلوبين 
وعنه  الرطبة  أقضية  في  إرهاب)   /4) المادة 
في  وعملهم  انتمائهم  بسبب  والمحمودية، 

صفوف داعش الإرهابية.
الطلب  جهات  إلــى  تسليمهم  تم  المتهمون 
القانونية  ـــراءات  الإج إكمال  بعد  أصولياً 
قوات  توغلت  ديالى،  وفي  بحقهم.  اللازمة 
خانة  نفط  تلال  عمق  في  بمحورين  النخبة 

ضمن الجزء الشمالي في شمال شرق بعقوبة 
في إطار تعقب أهداف وفق قاعدة معلومات 
للخلايا  ــدم  ق موطئ  أي  لمنع  استخبارية 
إلى  والانتقال  التموضع  ــادة  وإع الإرهابية 
الواسع بدعم من الهندسة  التمشيط  مرحلة 
تأمين  ــار  إط في  تأتي  العملية  العسكرية. 
ضمن  مهماً  محوراً  تشكل  مترامية  جغرافيا 
محاور شمال شرق ديالى بشكل مباشر ودرء 

أي تحديات إرهابية.
جهاز  مــفــارز  تنفيذ  العملية  ــذه  ه وســبــق 
جهد  بعد  أمنياً  واجباً  الإرهـــاب  مكافحة 
استخباري نوعي شمل عمليات رصد وتعقب، 
يسمى  ما  على  القبض  إلقاء  عن  أسفرت 
داعش  لعصابات  المالي  الإداري  المــســؤول 
الإرهابية، بعد دخوله إلى العراق بوثائق سفر 
ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابي 

في البلاد.

أنَّ  الـــزراعـــة  وزارة  قــــدّرت 
لمحصول  الأولــي  الإنتاج  حجم 
للموسم  الــبــلاد  فــي  الحنطة 
الحالي بستة ملايين طن. وقال 
الوكيل الإداري للوزارة الدكتور 
ــوري في  ــب ــج ــدي ســهــر ال ــه م
الخطة  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث 
الشتوية للموسم الحالي، جرى 
بالعام  أسوة  بالكامل  تنفيذها 
الإنتاج  حجم  مقدراً  الماضي، 
في  الحنطة  لمحصول  ــي  الأول
البلاد للموسم الشتوي الحالي 
أنَّ  وأضاف  طن.  ملايين  بستة 
شهد  الحالي  الشتوي  الموسم 
المزروعة  المساحات  في  زيادة 
المساحات  مــن  أكــبــر  بنسبة 
منظومات  باستخدام  المروية 
لزراعة  والثابتة  المحورية  الري 
المــرويــة  ــي  ــالأراض ب الحنطة 
وضمن  والصحراوية،  سيحاً 
وضعتها  التي  الستراتيجية 
ــح المــيــاه  ــــه لمــواجــهــة ش وزارت
الحاصلة  المناخية  والتغيرات 

في المنطقة ككل. 
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تحت 
الضوء

«

النفايات  معالجة  بمشروع  البدء  بغداد  أمانة  تعتزم 
الصلبة لتوليد الكهرباء مطلع شهر آذار المقبل.

والمخلفات  البيئة  ــرة  دائ عام  مدير  معاون  ــح  وأوض
مطلع  أنَّ  لـ"الصباح"،  عذاب  كريم  بالأمانة  الصلبة 
المستثمرة  الشركة  اختيار  سيشهد  المقبل  آذار  شهر 
حددت  الأمانة  أنَّ  لاسيما  المشروع،  بتنفيذ  للشروع 
لتنفيذه،  مكاناً  الرصافة  جانب  في  النهروان  منطقة 
مواصفات  وفق  مصمماً  الطمر  موقع  يكون  أن  على 
الذي  المشروع  أنَّ  إلى  مشيراً   ، عالمية  بيئية  ومعايير 

 80 بتوفير  سيسهم  شهراً،   24 تنفيذه  مدة  ستستغرق 
إلى 90 ميغا واط ، من خلال استثمار 3 آلاف طن من 

النفايات يومياً. 
ولفت إلى أنَّ أمانة العاصمة تخطط لمشروع مماثل في 
إعلانه  يتم  أن  على  غريب،  أبو  بمنطقة  الكرخ  جانب 
فرصة استثمارية بعد الانتهاء من استملاك الأراضي 
على  تعمل  الأمانة  بــأنَّ  منوهاً  عليها،  سينفذ  التي 
استثمار نحو 6 آلاف طن من النفايات يومياً من خلال 

المشروعين المذكورين.
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السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  شدد 
مع  التنسيق  أهمية  على  الأربــعــاء،  ــس  أم
السعودية في المواقف وتطابق الرؤى بخصوص 
تحت  النفط  وأسعار  الطاقة،  ســوق  تنظيم 
مظلة منظمة «أوبك»، بينما جدد التأكيد على 
التعاون  حرص العراق على استدامة علاقات 

الثنائي مع مصر.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، 
أن ”السوداني، استقبل وزير الطاقة السعودي، 
الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد 
اللقاء،  خلال  ”جرى،  أنه  مبيناً  له“،  المرافق 
بحث آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية 
السعودية في مختلف المجالات، والتأكيد على 

توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين».
العراق  ”ترحيب  عن  ـــوزراء  ال رئيس  وعبر 
السوق  ــى  إل السعودية  الــشــركــات  بــدخــول 
من  الكثير  اليوم  فيها  يتوفر  التي  العراقية، 
إلى  لافتاً  الكبيرة“،  الاستثمارية  الفرص 
البلدين  بين  العلاقات  في  المتقدم  ”المستوى 
الاستثمار  مجالات  في  لاسيما  الشقيقين، 
قطاع  في  التحتية  البنى  وإعــمــار  والتنمية 

الطاقة».
المواقف،  في  التنسيق  ”أهمية  على  ــدد  وش
وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، 
وأسعار النفط تحت مظلة منظمة ”أوبك“، بما 
الطاقة  أسواق  استقرار  على  الحفاظ  يضمن 
المنتجة  الدول  ومصالح  والعالم،  المنطقة  في 

والمستهلكة».
”تحيات  السعودي  الوزير  نقل  جانبه،  من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الأمير محمد بن سلمان،  وولي عهده  العزيز، 

بالمضيّ  بلاده  ”رغبة  مؤكداً  السوداني“،  إلى 
الثنائي  والتعاون  الشراكة  علاقات  توثيق  في 

في مختلف المجالات».
الأعمال  رجــال  مــن  وفــداً  استقباله  ولــدى 
المتخصصين  ــين،  ــري ــص الم والمــســتــثــمــريــن 
السكن  وقطاع  التحتية  البنى  مشاريع  في 
ــوزراء  ال رئيس  ــدى  أب الدوائية،  والصناعة 

علاقات  اســتــدامــة  على  ــراق  ــع ال ”حـــرص 
الخاص  والقطاع  مصر  مع  الثنائي  التعاون 
المجالات،  مختلف  في  آفاقه  وتوسيع  فيها، 
المتبادلة  الزيارات  تواصل  نتيجة  جاء  الذي 
الانفتاح  يجسد  كما  المشتركة،  اللجان  وتفعيل 
العربي  المحيط  نحو  للعراق  الاقــتــصــادي 
الشركات  مع  التعاون  نوافذ  وفتح  والعالمي، 

العربية والأجنبية الكبرى».
المصري،  الوفد  أعضاء  عبر  جانبهم،  من 
الفرص  عبر  بالعراق  العمل  في  ”رغبتهم  عن 
الاستثمارية المتاحة، في مجالات البنى التحتية 
القطاع  مع  والتعاون  الدوائية،  والصناعة 
اقتصادية  شراكات  وبناء  العراقي،  الخاص 

تصبّ في صالح البلدين الشقيقين».

مياه  من  إنتاجها  زيــادة  من  النجف  ماء  مديرية  تمكنت 
الإسالة، لتصل إلى سد حاجة المحافظة بنسبة 99 بالمئة . 

وأوضح مسؤول إعلام ماء المحافظة محمد رزاق الموسوي، 
لـ“الصباح“، أن المشاريع التي نفذتها المديرية خلال العامين 
الأخيرين، رفعت إنتاج مياه الإسالة في عموم المحافظة لسد 
أن  إلى  مشيرا  السكاني،  التوسع  بسبب  المتزايدة  الحاجة 
هناك ثلاثة مجمعات في ناحية الحيدرية ممولة من موازنة 
الدعم الطارئ، بلغت نسب إنجاز متفاوتة تتراوح بين 60 و 

80 بالمئة.
م3   1000 بلغت  مجمع  لكل  الإنتاجية  الطاقة  بأن  وأفــاد 

الإسالة  مياه  لتوفير  يؤهلها  ــذي  ال ــر  الأم الساعة،  فــي 
الحسينية  المواكب  عن  فضلا  المذكورة،  المنطقة  لأهالي 
ملايين  توافد  يشهد  الــذي  كربلاء،   – نجف  طريق  على 
الحسين  لــلإمــام  الأربعينية  ــارة  ــزي ال ــلال  خ الــزائــريــن 
انطلقت  أخرى  مشاريع  هناك  أن  مبينا  السلام)،  (عليه 
لعام  الأقاليم  تنمية  مــوازنــة  ضمن   ، الماضي  العام  في 
الحيرة  ناحية  في  الجديد  المالحة  ماء  مجمع  منها   ،2023
مياه  ويوفر  الساعة،  في  م3   500 إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة 
السكاني  التوسع  بعد  الناحية  في  النائية  للمناطق   الإسالة 

الذي شهدته مؤخراً .
المياه  لإيصال  خطة  وضعت  المديرية  أن  الموسوي  وذكــر 
ثلاثة  منها  والنواحي،  الأقضية  في  النائية  المناطق  إلى 

مجمعات قيد الإنجاز في قضاء المشخاب وناحيتي القادسية 
النجف  ماء  مشروع  بأن  نفسه  الوقت  في  منوها  والحرية، 
يعد  بالمئة،   65 إنجازه  نسبة  تجاوزت  الذي  الجديد  كوفة   -
سيما  لا  إنجازها،  المحافظة  تنتظر  التي  المشاريع  أهــم 
التخصيصات،  وقلة  المالية  الأزمــة  بسبب  متلكئا  كان  أنه 
الأحياء  في  نسمة  مليون  لنحو  المياه  يوفر  أنه  على  منبها 
محافظة  مركز  في  الجديدة  السكنية  والمجمعات  الشمالية 
إذ  له،  التابعة  والقرى  الكوفة  قضاء  جانب  إلى  النجف، 
وكلفته  الساعة،  في  م3  ألف   16 إلى  الإنتاجية  طاقته   تصل 

وصلت إلى 140 مليار دينار. 
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صب  عمليات  عن  العراق،  في  الصيني  السفير  كشف 
أكثر  نسبته  ما  تمثل  نموذجية  مدرسة   678 لـ  الخرسانة 

من 99 % من العدد الإجمالي.
إن  لـ“الصباح“:  حديث  في  وي،  تسوي  السفير  وقــال 
مشاريع المدارس النموذجية تتقدم بسلاسة، إذ اكتملت 
 %  99.89 تشكل  مدرسة،   678 لـ  الخرسانة  صب  عملية 
وضع  من  الانتهاء  إلى  بالإضافة  الإجمالي،  العدد  من 
السقوف لـ 556 مدرسة تشكل 81.89 % من العدد الكلي، 

وبناء 29 مدرسة تشكل 4.27 % من مجموعها.
ولفت إلى حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع 
الجانب العراقي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين 
الصينية  المؤسسات  أن  إلى  مشيرا  والمواصلات،  والمرور 

ستتابع باهتمام أي مشاريع يرغب العراق ببنائها.
وأشار إلى أن الصين والعراق شريكان مهمان لبعضهما 
العملي  التعاون  وتعميق  والتجارة،  الاقتصاد  مجال  في 
بين الجانبين في جميع المجالات باستمرار، مؤكدا حرص 
الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العراقي 
واستئناف  المواطنين  معيشة  تحسين  على  لمساعدته 
الصناعة وإعادة إعمار الاقتصاد، وغيرها من المجالات 

الأخرى.

 
لتشريع  النيابية  والاتــصــالات  النقل  لجنة  تسعى 
ــــالات والمــعــلــومــاتــيــة)، لــيــكــون  ــــص ـــون (الات ـــان ق
ــــوزارة الــنــقــل وهــيــئــة الإعـــلام  الــغــطــاء الــقــانــونــي ل
الــتــرددي  الطيف  تنظيم  فــي  ويسهم   والاتــصــالات، 

والبنى التحتية لكليهما.
حديث  فــي  ــفــتــلاوي،  ال زهــيــر  اللجنة،  عضو  وقـــال 
مطروحة  قــوانــين  مجموعة  ”هــنــاك  إن  لـــ“الــصــبــاح“: 
قانون  من  كل  هي  والاتصالات،  النقل  لجنة  أروقــة  في 
وقانون  الاتصالات،  ووزارة  والمعلوماتية،  (الاتصالات 
هيئة الإعلام والاتصالات)، ومهمة هذه القوانين تنظيم 

قطاع الاتصالات في العراق».
قوانين،  دون  من  يعمل  الاتصالات  ”قطاع  أن  وأضــاف 
السابق  النظام  ــن  زم فــي  كانت  ــالات  ــص الات ووزارة 
فالنقل  فصلهما،  وتــم  والمــواصــلات  النقل  وزارة  هي 
الإعلام  هيئة  إلى  تحولت  والاتصالات  وزارة،  أصبحت 
أن  مبينا  بريمر“،  بقانون  تعمل  زالت  وما  والاتصالات، 
”قانون (الاتصالات والمعلوماتية) هو الغطاء لهما وينظم 

الطيف الترددي والبنى التحتية لكليهما «.
الهيئة  عمل  في  تداخلا  ”هناك  أن  إلى  الفتلاوي  وأشار 
وتعمل  عالية  بأسعار  رديئة  شركات  أنتج  ـــوزارة،  وال

بمزاجها من دون قانون أو مراقبة أو حساب».

 
فرص  توفير  التخطيط  وزارة  تعتزم 
خطتها  ضمن  للخريجين،  أكثر  عمل 
الخمسية، عبر منح مساحة أكبر للقطاع 
مستفيدة  الفرص،  هذه  لخلق  الخاص 
القومي الدخل  زيادة  تتوقع  تقارير   من 

 في السنوات المقبلة.
عبد  ـــوزارة،  ال باسم  المتحدث  ــر  وذك
الــزهــرة الــهــنــداوي لـــ“الــصــبــاح“، أن 
إعداد خطة التنمية الخمسية للسنوات 
التي   2028 إلـــى   2024 ــن  م المقبلة 
الفقر،  لمكافحة  ستراتيجيات  تتضمن 
أن  مبينا  الأخيرة،  مراحله  إلى  وصل 
السكانية  للسياسة  الوطنية  الوثيقة 
النصف  فــي  الــــوزارة  أطلقتها  الــتــي 
وتضمنت  الماضية،  السنة  من  الأول 
والتشغيل  الشباب  شملت  محورًا،   11
الخاص،  القطاع  لتطوير  وستراتيجية 
مساحة  منح  توجهاتنا  فــي  وضــعــت 
شريكا  ليكون  الخاص  للقطاع  أكبر 
عملية  في  الحكومي  القطاع  مع   فاعلا 

خلق فرص العمل .
العمل  ــوق  س أن  الــهــنــداوي  ـــح  وأوض
من  الآلاف  مئات  دخــول  سنويا  تشهد 
إلى  حاجة  هناك  فــإن  لــذا  الشباب، 
في  إشراكهم  عبر  الخريجين  تأهيل 
ليكونوا  وتدريبية  تطويرية  دورات 
ــين لإشـــغـــال فــــرص الــعــمــل،  ــل ــؤه  م
تم  تنسيق  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرا 
العالي،  والتعليم  التربية  ــي  وزارت مع 
لإدخال مناهج جديدة تركز على عملية 
خلال  الطالب  وقدرات  مهارات  تطوير 
فرص  من  ليستفيد  الــدراســة،  فترة 

العمل المتاحة بعد تخرجه .
ونبه المتحدث باسم الوزارة على أن البلد 
ارتفاع  مع  طردي  تزايد  حالة  في  دخل 
انعكاس  إلى  يــؤدي  ما  النفط،  أسعار 
إلى  لافتا  القومي،  الدخل  على  إيجابي 
توقعات بأن تشهد قطاعات كثيرة نموا 
المقبلة،  السنين  خــلال  معدلاتها  في 
النقد  لصندوق  تقرير  آخر  أن  خاصة 
 الدولي توقع نموا بنسبة 5 ٪  للأنشطة 

غير النفطية . 

 
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي 
عملية  بخطوات  شرعت  الــوزارة  إن  ”الصباح“:  لـ 
المطارات  المتضمن  الجوي  النقل  قطاع  لتطوير 
العراقية،  الجوية  والخطوط  البلاد  في  العاملة 
الحالي،  العام  نهاية  يتجاوز  لا  زمني  جدول  وفق 
وتحديد  تأشيرها  تم  نقاط  اعتماد  خــلال  من 
منها  شكا  طالما  التي  والخلل  الضعف  مناطق 
وارتفاع  الرحلات  مواعيد  تأخير  منها  المواطنون، 
متن  على  المقدمة  والخدمات  الحجوزات  أسعار 
وافتتاح وجهات جديدة، إضافة  الطائر الأخضر، 

إلى تأخر وصول الحقائب أو ضياعها، إلى جانب 
تأهيل البنى التحتية والخدمات الأخرى على أرض 
وكذلك  الدولي،  بغداد  مطار  لاسيما  المطارات، 
متابعة العمل في مجال مناولة الحقائب والمحافظة 
على أمتعة المسافرين، عبر اتخاذ إجراءات سريعة 
على  والعمل  الضياع  أو  التلف  ــالات  ح لمعالجة 
تسهيل  عن  فضلا  سرعة،  بأقصى  إليهم  إيصالها 

حركة المسافرين داخل المطار .
وأشار إلى أن وزير النقل رزاق  السعداوي  أصدر 
على  خلالها  مــن  ــدد  ش توجيهات  ــدة  ع مــؤخــرا 
الداخلية  الرحلات  جميع  بتنفيذ  الالتزام  ضرورة 
دراسة  وإعداد  المحددة،  توقيتاتها  في  والخارجية 

للطائر  جــديــدة  نقل  خطوط  لتشغيل  متكاملة 
يحقق  بما   ،2024 الحالي  العام  خلال  الأخضر 
خطة  نجاح  بعد  لاسيما  للبلد،  اقتصادية  جدوى 

إعادة استئناف الرحلات إلى الصين وماليزيا.
الخطوط  أن  حديثه،  ختام  في  الصافي  وأضاف 
التخفيض  بإجراءات  مستمرة  العراقية  الجوية 
بنسبة  المتقاعدين  لفئات  دائم  بشكل  بها  المعمول 
25 بالمئة للتذكرة الواحدة ولمرة واحدة في السنة، 
التذكرة  على  بالمئة   90 بنسبة  السرطان  ومرضى 
ذوي  إلى  إضافة  السنة،  خلال  ولمرتين  الواحدة 
بالمئة   50 بنسبة  الخاصة  والاحتياجات  الإعاقة 

ولمرتين خلال السنة الواحدة.
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اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
جمال رشيد، في قصر بغداد، أمس الأربعاء، 
الجمهورية  في  القضائية  السلطة  رئيس 
إيجئي  محسني  حسين  غــلام  الإسلامية 
اللقاء  خلال  رشيد  وأكد  له،  المرافق  والوفد 
التي  المواقف  وتنسيق  العمل  ضــرورة  على 

تحفظ أمن العراق وإيران.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، ”أهمية 
في  يسهم  بما  الثنائية  العلاقات  تعزيز 
والدينية بين  ترسيخ المشتركات الاجتماعية 
سبل  وتوطيد  والإيراني،  العراقي  الشعبين 
المجالات  في  لاسيما  البلدين   بين  التعاون 

القضائية والقانونية» .
إلى  رئــاســي،  بيان  بحسب  رشيد،  وأشــار 
”ضرورة العمل وتنسيق المواقف التي تحفظ 
مثمناً  واستقرارها،  والمنطقة  البلدين  أمن 
العراق  الجمهورية الإسلامية بدعم  مواقف 

في حربه ضد الإرهاب» .
رئيس  شدد  المنطقة،  في  التطورات  وبشأن 
الجمهورية، على ”أهمية العمل على تخفيف 
حل  في  البنّاء  الحوار  واعتماد  التوترات 
النزاعات، والعمل على إرساء السلم والأمن 
الدوليين“، مشيراً بهذا الصدد إلى ”ضرورة 
وقف العدوان على قطاع غزة وإغاثة الشعب 
أشكال  أبــشــع  يــواجــه  الـــذي  الفلسطيني 
العدوان، وإنهاء معاناته الإنسانية عبر منحه 

كامل حقوقه المشروعة» .
القضائية  السلطة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
إيجئي،  محسني  حسين  غــلام  الإيــرانــيــة 
”دعـــم بـــلاده لــلــعــراق فــي الــحــفــاظ على 
”العلاقات  أن  إلى  لافتاً  واستقراره“،  أمنه 
ودينية  تاريخية  ــذور  ج لها  البلدين  بــين 
سبل  تطوير  أهمية  عن  فضلاً  وحضارية، 
سيما  لا  ــالات  ــج الم مختلف  فــي  الــتــعــاون 
مذكرات  خلال  من  والقانونية  القضائية 

التفاهم بين الجانبين» .
شياع  محمد  الـــوزراء،  رئيس  استقبل  كما 
في  القضائية  السلطة  رئيس  السوداني، 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين 

محسني إيجئي، والوفد المرافق له.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، 
العلاقات  بحث  اللقاء،  خلال  ”جــرى،  أنه 
والتنسيق  الجارين،  البلدين  بين  الثنائية 
الملفات والقضايا ذات  المشترك في مختلف 
الــدور  على  والتأكيد  المشترك،  الاهتمام 
الحوار في المنطقة،  بتعزيز  للعراق  المحوري 
بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق ودول 

الجوار والاستقرار الإقليمي» .
وأكد السوداني، بحسب البيان، على ”أهمية 
وإيران  العراق  بين  القضائي  التعاون  تعزيز 
في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة تجارة 
خلال  ــوزراء،  ال رئيس  وتطرق  المخدرات“، 
غــزّة،  في  الجارية  ”الأوضـــاع  إلــى  اللقاء، 
ارتكاب  في  الاحتلال  سلطات  واستمرار 

وضرورة  المدنيين،  ضد  الوحشية  الجرائم 
الإســلامــي  الــعــالــم  ــدان  ــل ب ــين  ب التنسيق 
الحرب  لإيقاف  الضغط  أجل  من  والمنطقة 
الإبادة  من  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  وإنقاذ 
ومساعدتهم  لها،  يتعرضون  التي  الجماعية 

في تقرير مصيرهم» .
”تحيات  إيجئي  محسني  نقل  جانبه،  من 
مؤكداً  السوداني“،  إلى  الإيرانية  القيادة 
التطلع إلى ”تعزيز أسس التعاون بين البلدين 
بـ“سياسات  وأشـــاد،  عـــدة“،  مــجــالات  فــي 
التحديات  مختلف  تجاه  العراقية  الحكومة 
ومواقفها  والمنطقة،  الــعــراق  تواجه  التي 

المسؤولة إزاء الأحداث في غزّة» .
بالنيابة  الــنــواب  مجلس  رئيس  واستقبل 
القضائية  السلطة  رئيس  المندلاوي  محسن 

الإيراني.
التشريعية  السلطة  أن  ــدلاوي  ــن الم وأكـــد 
دول  كل  مع  العلاقات  تعزيز  على  حريصة 
بالتعاون  تؤمن  وأنها  ــوار،  ــج وال المنطقة 
والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية 
والمعاهدات  الاتفاقيات  وتدعم  العراقية، 
القضائي  الــتــعــاون  مــجــال  فــي  الثنائية 
في  القضائيتين  السلطتين  بين  والقانوني 

البلدين.
القضاء  مجلس  رئــيــس  استقبل  كــذلــك، 
ــى فــائــق زيــــدان، أمـــس الأربــعــاء،  ــل الأع
غلام  الإيــرانــي  القضائية  السلطة  رئيس 
تعزيز  معه  وبحث  إجئي،  محسني  حسين 
البلدين  بين  والقانوني  القضائي   التعاون 

في القضايا المشتركة.

دراسية  مناهج  بإدخال  العراقيين  الصحفيين  نقابة  طالبت 
عمل  ورشــة  في  مشاركتها  خلال  المــرأة  ضد  للعنف  مناهضة 
تخصصية عن ”الآليات الدولية الملزمة للعراق في مجال حماية 

النساء» .
الستراتيجية في  للدراسات  النهرين  الورشة في مركز  وعقدت 
مستشار  الأعرجي  قاسم  بحضور  القومي،  الأمن  مستشارية 
شهباء  المرأة  لشؤون  الــوزراء  رئيس  مستشارة  و  القومي  الأمن 
العزاوي، ومستشارة رئيس الوزراء السابقة وآلا طالباني، ومدير 
حسين  هبة  وبمشاركة  البنيان،  ناصر  علي  النهرين  مركز  عام 
العراقيين، وعدد من  نقابة الصحفيين  المراقبة في  عضو لجنة 

أساتذ الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأعرجي خلال الورشة،: إن الحكومة تدعم المرأة وتعزيز 
ومشاركتها  والتحديات  المنعطفات  اجتياز  في  المشرف  دورها 
الأعمال  قطاع  دعم  إلى  أضافة  العامة،  الحياة  في  الفعّالة 
القطاعين  في  العمل  فرص  توفیر  على  أيضاً  مؤكداً  للسیدات، 
النهرين  مركز  ــة  رؤي أن  وأوضـــح  للمرأة.  والــخــاص  العام 
الداعمة للمرأة من خلال تحقيق وتعزيز المشاركة الفعّالة في 
القطاعات كافة. بدورها، لفتت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون 
المرأة وشهباء العزاوي إلى أن ”التعهدات التي قدمها العراق في 
 ،1325 وقرار  ـ  سيداو  اتفاقية  وتطبيقات  النساء،  حماية  مجال 
وإجراءات الحكومة في دعم ملف المرأة العراقیة، بما في ذلك 
توفیر الدعم الاجتماعي، والاقتصادي، إلى جانب تحدید م�ام 

المجلس الأعلى للمرأة» .
أن  طالباني  آلا  السابقة  المستشارة  أوضحت  ذلك،  غضون  في 
”الستراتيجية الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة، والالتزامات 
الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني في تقديم الحماية للنساء 

والفئات الهشة في المجتمع» .
هبة  العراقيين  الصحفيين  نقابة  ممثلة  طرحت  جانبها،  من 
فيها  شددت  التي  التخصصية  الورشة  خلال  توصياتها  حسين 
على ”ضرورة الاهتمام بالبرامج الإعلامية والثقافية في وسائل 
الإعلام كافة، والاهتمام أيضاً بالإكثار من البرامج والمسلسلات 

والأفلام والحوارات الهادفة لنبذ العنف والكراهية» .
دراسية  ومقررات  مناهج  ــال  ”إدخ بضرورة  حسين  وطالبت 
تتناول موضوع العنف الأسري ضد المرأة في المؤسسات التربوية 
والتعليمية، إذ أن هذه المناهج تدعو إلى عدم اللجوء إلى أسلوب 
العنف لحل المشكلات“، موصيةً أيضاً بـ“العمل على نشر وزيادة 

التوعية القانونية في ما يتعلق بالعنف الأسري» .

إلى  التنفيذية  السلطات  السياسي  الشأن  في  خبراء  دعا 
اتخاذ خطوات جريئة نوعية وواقعية في مجال الاقتصاد 
والخدمات ما يعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، ويحقق 
للشعب  المطلوب  والرخاء  ــار  الازده ن  تؤمِّ التي  التنمية 
”ليغاتوم“  لمعهد  تقرير  فيه  أوضــح  وقــت  في  العراقي، 
الدولي أن العراق يقبع في المرتبة 140 من أصل 167 دولة 

في مؤشر الرخاء.
في  ــينّ  ب الــنــاصــر،  عمر  السياسي  الــشــأن  فــي  المحلل 
 140 المرتبة  في   العراق  ”حلول  أن  لـ“الصباح“:  حديث 
الازدهــار  أو  الــرخــاء  مؤشر  حسب   167 التسلسل  من 
الذهاب  أهمية  مدى  يعكس  (ليغاتوم)،   لمعهد  التابع 
تحقيق  ــل  لأج ــة    وواقــعــي نوعية  جريئة  قـــرارات  ــى  إل
الدولة   ويعيد  الزمن  يسبق  ــار  وازده اقتصادية   وثْبات 

والمجتمع لمسارهم الصحيح» .
وأوضح، أن ”تحقيق   التنمية  المستدامة   وخفض   البطالة  
وتعظيم   إيرادات   الدولة   وووضع   ستراتيجيات   واضحة   
غير  كلاسيكية   في   مكافحة   الفساد  وغسيل  الأموال   
وتمويل   الإرهاب، سيصب   قطعاً  في   حفظ  المال   العام  
الوطني    بالاقتصاد    الارتقاء    جودة   بمصلحة    ويصب  

لمصاف   المجتمعات   المتحضرة» .
صفرية     نظرية    ووضع    السياسية    ”الإرادة    أن  وأكد، 
ستكون   الصغر؛   في   والمتناهية   الصغيرة   للمشاريع  
بمثابة اللبنة  الأساسية  والنواة   لتقليل   الفجوة  والهوة  

بين   الشارع  وصناع  القرار» .
حديث  في  البيدر  علي  السياسي  المحلل  أشار  جانبه،  من 
لـ“الصباح“، إلى أنه ”بالرغم من أن العراق يقبع بالمركز 
بالقياس  أنــه  إلا  عربياً؛  عشر  والخامس  عالمياً   140
للأحداث التي عاشها منذ سنوات سابقة يعتبر هذا المركز 

الأفضل من المراكز السابقة التي احتلها» .
إلى  يحتاج  والازدهـــار  الرخاء  ”مفهوم  أن  إلــى  ولفت، 
إلى  للانتقال  والسياسي  الامني  الاستقرار  من  حالة 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  الأخــرى،  الاقتصادية  المفاهيم 
ملموساً  استقراراً  يشهد  لم  الإمنية  الناحية  من  العراق 
والرخاء  الازدهــار  ناحية  فمن  لذلك  فقط،  عام  منذ  إلا 
في  احتسابها  ليتم  الزمن  من  عقود  إلى  بحاجة  فنحن 
دول  عن  نتحدث  عندما  ونحن  العالمية،  الجودة  معايير 
كالإمارات  مثالية  أنها  أساس  على  إليها  ننظر  لربما   -
ولكي  عالمياً،  ــين  ــع والأرب الــرابــع  المــركــز  فــي  نجدها   -
إعادة  إلى  بحاجة  فهو  جيدة  مراتب  إلى  العراق   يتقدم 

ترتيب  أولويات الدولة» .
من  الأمن  كان  سابقة  مراحل  ”في  أنه  البيدر،إلى  وأشار 
التي  العقبة  ذلك  وبعد  تجاوزها،  تم  التي  الدولة  أولويات 
والتقلبات  السياسية  الطبقة  أصبحت  الدولة  واجهت 
وبعد  تجاوزها،  إلــى  العراق  يحتاج  التي  المعضلة  هي 
الأمني  الحاجز  وتجاوز  أولوياته  ترتيب  العراق  إعــادة 
الأمــن  بعد  الأســاســي  العامل  ــى  إل ــب  ذه والسياسي، 
يمثل  الــذي  الفساد  استشراء  وهو  السياسي،  والنضج 
من  ــارزة  ــب وال الــجــادّة  المــحــاولات  ظــل  فــي  أيضاً  عقبة 
لذلك  الفساد،  على  القضاء  في  السوداني  حكومة  قبل 
أزمات  لمعالجة  الأولويات  ترتيب  إعــادة  الحكومة  على 
 المواطن العراقي أولاً، ومن يريد أن يعمل في العراق ثانياً 

على مستوى الاستثمار» .
وأكد أن ”هذا ما يجعل العراق يتقدم في هذا المؤشر، كما 
ل  لا يمكن أن يقفز العراق إلى المرتبة الخمسين، لذلك نعوِّ
على درجة  الوعي السياسي وماذا يريد المواطن والشارع 
العراقي، وكلها عوامل يمكن أن ترفع أو تخفض من ترتيب 

البلاد في هذا الجانب» .
أصدر  المتحدة،  المملكة  ومقره  ”ليغاتوم“  معهد  وكــان 
 167 لمواطني  والــرخــاء  الازدهـــار  مؤشر  بشأن  تقريره 
الاقتصاد،  جودة  مدى  أهمها  معايير  عدة  بقياس  دولة، 
والأمــان  الأمــن  وتحقيق  ــال،  ــم الأع ممارسة  وسهولة 
والحوكمة  الأعمال  وبيئة  والتعليم،  الصحية  والرعاية 
المرتبة  في  العراق  وجــاء  الشخصية،  الحريات  وكذلك 
العالم  دول  أكثر  مؤشر  بقائمة  عربياً  و15  عالمياً   140 

رخاءً وازدهاراً في 2023. 

قرب  العامة  والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزارة  أعلنت 
إنجاز مشروع مجمع (أبي غرق) السكني في بابل ضمن 
أربعة مشاريع أخرى في نفس المحافظة، فيما حدد مجلس 

محافظتها حاجتها من الوحدات بـ 120ألفاً.
وقال مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة محمد 
تشرف  دائرته  إن  لـ“الصباح“:  بتصريح  الساكني  حيدر 
مشروع  تشمل  بابل،  في  سكنية  مشاريع  أربعة  على  حالياً 
(أبي غرق السكني) وسينجز قريباً بعد بلوغ نسب أعماله 

99 بالمئة، ويضم 334 داراً سكنية.
وأضاف أن المشروع الثاني هو مجمع (الكوثر) المكون من 
1061 داراً سكنية وبلغت نسب إنجازه 46 بالمئة، أما الثالث 
ن من 149 وحدة  في السياق فهو (جواهر الفرات) والمكوَّ
مجمع  إنجاز  نسبة  بلغت  فيما  بالمائة،   65 إنجاز  وبنسبة 

(مدينة السلام)، 22 بالمئة ويضم 140 داراً سكنية.
العقود  من  العديد  لديها  دائرته  أن  الساكني  وأوضــح 

سومو  مجمع  كمشروع  السكنية  بالمجمّعات  الخاصة 
وحــدة،   453 من  ن  المــكــوَّ بغداد  في  العمودي  السكني 
الفنية  الملاكات  استعداد  مبدياً  بالمئة،   93 إنجاز  بنسبة 
السكنية  والهندسية في دائرته للإشراف على المجمّعات 
التصاميم  خدمات  عن  فضلاً  مقيم،  مهندس  كدائرة 

والاستشارات لجميع المشاريع.
من  المحافظة  حاجة  بابل  مجلس  حدّد  ذاته،  السياق  في 
به رئيسه  أفاد  ألفاً، بحسب ما  بـ 120  السكنية  الوحدات 

أسعد المسلماوي.
رجــال  يدعو  المجلس  أن  لـــ“الــصــبــاح“:  بتصريح  ــينّ  وب
بأن  منوهاً  السكن،  مجال  في  للاستثمار  كافة  الأعمال 
للبدء  أمامهم  تذليلها  سيتم  الروتينية  الإجراءات  جميع 
مشاريع  ثلاثة  وجــود  عن  كاشفاً  خاصة،  بمشاريعهم 
تمتلك  فيما  متلكئة،  منها  اثــنــان  سكنية  استثمارية 
المحافظة حالياً 14 إجازة استثمارية، أربع منها لم يباشر 

بها حتى الآن. 

بأحدث  وتزويده  وتطويره  الجيش  تسليح  ملف  يحظى 
المعدات التكنولوجية؛ بأولوية قصوى في برنامج حكومة 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع 
السوداني، حيث أكد في أكثر من مناسبة «جدية الحكومة 
في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم 
بينما  الماضية»،  الفترة  خلال  المطلوب  بالتجهيز  تحظ 
الجوي  الدفاع  منظومات  بتحديث  أمنيون  خبراء  طالب 

بما يضمن سلامة أجواء العراق.
ويعدُّ الجيش العراقي من الجيوش التي سرعان ما تعافت 
سجلت  التي  المنجزات  خلال  من  كبيراً  فارقاً  وأحدثت 
على أرض الواقع من طرد الإرهاب ومحاربته، فضلاً عن 
إدامة زخم المعارك ضد الإرهاب على اختلاف جوانبها 

الاستخبارية والعسكرية والنفسية والإعلامية.
قدو،  وعــد  النيابية  والــدفــاع  الأمــن  لجنة  عضو  وقــال 
الجيش  تسليح  يكن  لم  الآن؛  ”حتى  إنه  لــ“الصباح“: 

العراقي بالمستوى المطلوب، وهذا يتطلب اهتماماً خاصاً 
تحديث  على  العمل  ”يجب  أنه  وأضــاف،   . الملف»  بهذا 
لمختلف  متعددة  مناشئ  ومن  الحديثة  الأسلحة  وشراء 

الصنوف وتوفيرها لأبناء الجيش العراقي» .
في  رغيف،  أبو  فاضل  الأمني  الخبير  رأى  جانبه،  من 
حديثه لــ“الصباح“، أن ”هنالك ضرورة بتحديث تسليح 
شراء  على  للتعاقد  حاجة  هنالك  وأن  الجوي،  الدفاع 
رادارات ومستكشفات السلاح الجوي لتواكب التحديات» 
وبينّ أبو رغيف، أن ”السماء العراقية تكاد تكون مكشوفة 
- نوعاً ما - لجميع دول المنطقة وقوات التحالف، ونحتاج 
عالية  جوية  دفاعات  ومنظومة  متطورة  رادارات  إلى 
الدقة، وأن يكون التسليح بمستوى رفيع يتلاءم والحجم 
العالم  دول  جيوش  باقي  به  تتسلح  الــذي  التكنولوجي 
شراء  تمويل  يكون  ما  ”دائماً  أنه  إلى  وأشار   . المتقدمة» 
باقي  من  كلفة  الأكثر  هو  العالم  دول  جميع  في  الأسلحة 
الوزارات، حيث أن التخصيصات المالية لوزارات الدفاع 
والأمن (الداخلية) تكون خاصة، فالأمن رمز الاستثناء، 

ونحتاج إلى المزيد من التعاقدات لرفع مستوى وجهوزية 
الجيش العراقي» .

سابق،  وقت  في  ذكــرت  الأمني،  الإعــلام  خلية  وكانت 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  من  مدعومة  خطط  وجود 
سلاحي  قدرات  وتطوير  لتعزيز  السوداني  شياع  محمد 

طيران الجيش والقوة الجوية والدفاع الجوي. 
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي: 
إن ”الجيش العراقي حل رابعاً بتصنيف الجيوش العربية 
استطلاعات  لنتائج  وفقاً  العالم  على   45 المرتبة  وفي 
تلك  يستحق  بأنه  تؤكد  متقدمة  بــدول  مراكز  أجرتها 

المراتب»  
يكون  أن   2024 الجاري  العام  خلال  ”نسعى  وأضــاف، 
كبير  عمل  وهنالك  التحديات،  بحجم  الجيش  تسليح 
مجال  في  وخصوصاً  منظوماتنا  وتطوير  تسليح  باتجاه 

الدفاع الجوي» . 
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الله  حزب  بين  المواجهة  شهدته  كبير  تطور 
بعد  الأربــعــاء،  أمــس  الصهيوني  والجيش 
تعرض قاعدة القيادة الشمالية في الجيش 
عن  أسفر  صــاروخــي  لقصف  الصهيوني 
وذكــرت  صهاينة،  وجرحى  قتلى  سقوط 
الحديدية  القبة  أن  عبرية  إعــلام  وسائل 

فشلت في اعتراض الصواريخ.
وشهد شمال فلسطين المحتلة صباحًا ساخنًا 
التي  الإنذار  صفارات  إطلاق  بعد  ومتوترًا 
مستوطنات  من  كبير  وعدد  صفد  في  دوت 
المنطقة  أرجــاء  في  تعالت  بينما  الشمال، 
وأفادت  الشمال،  هزت  انفجارات  أصوات 
وسائل إعلام عبرية بإطلاق صواريخ تجاه 
فضلاً  الصهيونية  الجوية  «ميرون»  قاعدة 
بينما  بصفد.  الشمالية  القيادة  مقر  عن 
نار  «إطــلاق  إلى  العبرية  التلفزة  أشــارت 
استثنائي من لبنان نحو صفد وميرون وهما 
حزب  ناحية  من  ستراتيجيتان  منطقتان 

الله».
له  تعرضت  الــذي  الــصــاروخــي  القصف 
جيش  باسم  المتحدث  به  أقر  صفد  قاعدة 
تعرّض  الأربعاء  أمس  أعلن  الذي  الاحتلال 
الجيش  فــي  الشمالية  الــقــيــادة  قــاعــدة 

أفاد  بينما  صاروخي،  لقصف  الصهيوني 
الصهيوني  الحمراء»  داوود  «نجمة  جهاز 
القصف  حصيلة  جرحى  و7  قتيل  بسقوط 

الصاروخي على صفد.
«حزب  أن  عبرية،  إعــلام  وسائل  وذكــرت 
قصفه  في  دقيقة  صواريخ  استخدم  الله 
في  فشلت  الــحــديــديــة  ــقــبــة  وال ــد،  ــف ص
قصفت  بينما  الأخير»،  الصاروخ  اعتراض 
مروحين  بلدتي  الصهيوني  الجيش  مدفعية 

وطيرحرفا، وجبل بلاط وبلدة راميا.
الصهيوني  القومي  ــن  الأم ــر  وزي وطــالــب 
الصهيوني  الوزراء  رئيس  غفير،  بن  ايتمار 
عاجل،  اجتماع  بعقد  نتانياهو  بنيامين 
معتبراً أن القصف من لبنان ليس ضربات 
متقطعة بل هو «حرب فعلية»، وشدد على أنه 
«آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها 

حالياً في الشمال مع لبنان».
بيتنا»  بدوره، أعرب رئيس حزب «إسرائيل 
إطلاق  إزاء  سخطه  عن  ليبرمان  أفيغدور 
الخط  أن  مــؤكــدًا  صفد،  على  الصواريخ 
و»كابينت»  أبيض  علم  إلى  تحول  الأحمر 

الحرب استسلم لحزب الله وفقد الشمال.
الخارجية  وزيــر  كشف  ذلــك،  غضون  في 
الله  عبد  الأعــمــال  تصريف  حكومة  فــي 
آلاف   7 لنشر  لبنان  استعداد  عن  بوحبيب، 
جندي إضافي من الجيش، «في حال تأمنت 

بالجيش»،  جنود  لتطويع  دولية  مساعدة 
ــة  ــي الأرض «يــحــضّــر  لــبــنــان  أن  مــضــيــفًــا 
لا  التي  البرية  الحدود  تثبيت  لمفاوضات 

يمكن أن تُنجز بغياب رئيس للجمهورية».
العروض  «معظم  أن  بوحبيب،  وأوضـــح 
أزمة  لحل  لبنان  تلقاها  التي  الخارجية 
بانسحاب  «تتلخص  الجنوب  في  الحرب 
كيلومترات   10 لمسافة  شمالاً  الله  حــزب 
حــتــى يــعــود الإســرائــيــلــيــون إلـــى قــراهــم 
يتلخص  بينما  الشمالية»،  ومستوطناتهم 
الأراضــي  كامل  «باستعادة  لبنان  موقف 
المحتلة، وتحديد الحدود بيننا وبين إسرائيل 
وفق الحدود المثبتة في اتفاق الهدنة 1949، 
كفرشوبا،  وتــلال  شبعا  ــزارع  م واستعادة 

ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية».
عبرية،  إعــلام  وسائل  ــادت  أف ذلــك،  إلــى 
أمس الأربعاء، بأن الوفد الصهيوني المُكلّف 
حركة  مع  محتملة  هدنة  بشأن  بالتفاوض 
إلى  القاهرة  من  عــاد  غــزة  في  «حماس» 

الدولة العبرية.
الــنــزاع  فــي  التقليدي  الوسيط  ومــصــر، 
بين  سيّما  ولا  الفلسطيني،   - الصهيوني 
والدولة  غــزة  في  الفلسطينية  الفصائل 
الثلاثاء  الأول  أمس  استضافت  العبرية، 
ــارات المــركــزيــة  ــب ــخ ــت ــة الاس ــال مــديــر وك
«الموساد»  ورئيس  إيه»  آي  «سي  الأميركية 

الصهيوني ورئيس الوزراء القطري.
في  محادثات  المــســؤولــون  ــؤلاء  ه وأجـــرى 
محاولة  في  مصريين  مسؤولين  مع  القاهرة 
في  مؤقتة  هدنة  يرسي  اتفاق  إلى  للتوصّل 
غزة، ويتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن 

المحتجزين في القطاع.
ـــرت وســائــل  ـــاء، ذك ـــع وفــجــر أمـــس الأرب
صحيفتا  بينها  من  عديدة،  عبرية  إعلام 
«جيروزاليم بوست» و»تايمز أوف إسرائيل» 
أنّ الوفد الصهيوني عاد إلى الدولة العبرية، 

من دون مزيد من التفاصيل.
فإن  بوست»،  «جيروزاليم  صحيفة  ووفــق 
يوجد  «لا  أنــه  إلــى  أشــار  أميركياً  مسؤولا 
انفراج أو انهيار في المفاوضات»، بينما قال 
مسؤولون مصريون إن المحادثات «ستستمر 
في  والأمنية  الدبلوماسية  القنوات  عبر 

الأيام المقبلة».
وبحسب مصادر مواكبة لمحادثات القاهرة، 
فقد اختتم مدير وكالة المخابرات المركزية 
مع  مــفــاوضــات  بيرنز  ولــيــام  الأميركية 
من  ــط،  الأوس الشرق  في  المسؤولين  كبار 
اتفاق  نحو  كبيرة  خــطــوات  اتــخــاذ  دون 
تحرير  شأنه  من  و»حماس»  إسرائيل  بين 

الرهائن ووقف القتال في قطاع غزة.

يتحدى الصحفي الفلسطيني حازم سليمان (33 عاما) الصعاب بساق واحدة، إذ يتنقل بدراجته الهوائية في شوارع مدينة رفح وفي يده 
هاتف محمول يوثق من خلاله تداعيات العدوان الصهيوني.وبحذر شديد، يتنقل سليمان بين الشوارع المنكوبة وأطلال البيوت، ويلتقط الصور 

والفيديوهات، ويستمع إلى شهادات الناجين، ثم ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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الإدلاء  في  الأربعاء،  أمس  إندونيسيا،  في  الناخبون  شرع 
بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في 

نحو 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم.
مرشحين،  ثــلاثــة  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  ويتنافس 
تعهد  ـــذي  ال سوبيانتو  ــوو  ــراب ب ــاع  ــدف ال ـــر  وزي ــم  ــرزه أب
الرئيس  إنـــجـــازات  بــمــواصــلــة  الانــتــخــابــيــة  حملته  ــي   ف

المنتهية ولايته جوكو ويدودو.
للتوجه إلى صناديق  ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب 
البرلمان  في  ونوابهم  الجديد  رئيسهم  لاختيار  الاقــتــراع 
وممثليهم في مجلس المناطق والمجالس المحلية، ويُعتبر وزير 
الدفاع الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو المرشح الأوفر حظاً 
لخلافة جوكو ويدودو على رأس رابع أكبر دولة في العالم من 

حيث عدد السكان.

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ «كروز» 
تجارب  مسلسل  من  جديدة  حلقة  في  الشرقية،  سواحلها  قبالة  عديدة 
الأسلحة التي تجريها بيونغيانغ هذا العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة 
صواريخ  الأربعاء،  أمس  صباح  رصدت  ”قواتنا  إن  الجنوبية،  الكورية 
الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة  المياه  كروز عدّة غير محددة فوق 
لهذه  مفصلاً  تحليلاً  تجري  والأميركية  الجنوبية  الكورية  الاستخبارات 
واليقظة  المراقبة  ”تعزّز  أنها  مضيفة  الجديدة“،  الصاروخية  التجربة 
الشمالية».  كوريا  من  إضافية  أنشطة  أو  إشارات  أي  كثب  عن  وتراقب 
اختبرت  أنها  الأسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  في  أعلنت  بيونغيانغ  وكانت 
سيكون  دورهــا  إن  قالت  صواريخ  لراجمة  جديدا  تحكّم  نظام  بنجاح 

”متزايداً“ في ساحة المعركة.

التي  أعربت باكو، عن إدانتها ورفضها للتصريحات 
أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل 
خارجية  ــر  وزي مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خــلال 

أرمينيا أرارات ميرزويان، أمس الأول الثلاثاء.
أمس  بيان  في  الأذربيجانية،  الخارجية  ووصفت 
للاتحاد  الأعــلــى  المــفــوض  تصريحات  ــاء،  ــع الأرب
التي  الأمنية،  والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأوروبي 
جاءت عقب التصعيد الأخير على الحدود بين أرمينيا 
لا  لأذربيجان  مناهضة  ”مزاعم  بأنها  وأذربيجان، 

تستند إلى أي أساس“.
بوريل  ”قيام  إن  الأذربيجانية:  الخارجية  وقالت 

عدوانياً  عملاً  ارتكبت  التي  أرمينيا،  بتبييض 
مسلحاً، يعتبر بمثابة غض الطرف عن استفزازاتها 
الأوروبي  الجانب  يتجاهل  الحظ،  لسوء  العسكرية. 
حقيقة إصابة جندي أذربيجاني نتيجة هجوم قناص 
غير مبرر بعد 5 أشهر من الاستقرار“، وأشار البيان 
مناسباً  كان  الاستفزاز  على  أذربيجان  ”رد  أن  إلى 
مواصلة  من  أرمينيا  منع  أنه  كما  ومحدوداً،  تماماً 

التصعيد العسكري“.
أن  ــي  الأوروب للاتحاد  ”ينبغي  أنه  البيان،  وأضــاف 
يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المرتزقة الذين نشرتهم 
بعثة  رعاية  تحت  الحدودية  المناطق  في  أرمينيا 
والمدنيين  الجنود  حياة  يعرضون  الأوروبــي،  الاتحاد 

الأذربيجانيين للخطر“.

صوّت مجلس النواب الأميركي - الذي يهيمن 
إجــراءات  بدء  لصالح   - الجمهوريون  عليه 
أليخاندرو  الــداخــلــي  الأمـــن  وزيـــر  عــزل 
أزمة  خلفية  على  منصبه  من  مايوركاس 
المكسيك،  مع  الحدود  على  اللاجئين  تدفق 
في خطوة ندد بها الديمقراطيون واعتبروها 

غير دستورية.
الأول  أمس  مساء  تم  الذي  التصويت  ونجح 
أمس  فجر   – واشنطن  (بتوقيت  الثلاثاء 
لصالح  الأوســط)  الشرق  بتوقيت  الأربعاء 
بفارق  لمايوركاس  برلمانية  محاكمة  إجــراء 
وذلك   ،213 مقابل   214 بواقع  واحد،  صوت 
للجمهوريين  الأولى  المحاولة  فشلت  أن  بعد 

قبل أيام.
الديمقراطي  للوزير  النواب  مجلس  ووجّــه 
والمنهجي  المتعمد  «الــرفــض  هما:  تهمتين 
ثقة  وانــتــهــاك  الــهــجــرة،  قــانــون  لتطبيق 
المحاكمة  إلى  النواب  وأحاله  العام»،   الرأي 

أمام مجلس الشيوخ.
التي  عاماً   150 نحو  منذ  الأولى  المرة  وهذه 
من  قراراً  الأميركيون  المشرعون  فيها  يتخذ 
يبقى  عزله  ولكن  وزيــر،  بحق  القبيل  هذا 
غير مرجح نظراً إلى الغالبية التي يتمتع بها 

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
رفض  الأميركي  الداخلي  الأمن  وزير  وكان 
أن  معتبراً  له،  الجمهورية  الاتهامات  مراراً 
محاولة إقالته تشكّل مضيعة للوقت ولأموال 

دافعي الضرائب.

إلى  ــاء  ج مهاجر  «مــايــوركــاس»  أن  يذكر 
الولايات المتحدة مع أسرته لاجئين سياسيين 
كوبيين، وتنقل في وظائف عدة قبل أن يسميه 
الرئيس جو بايدن أول وزير للأمن الداخلي 

من أصول مهاجرة.
ويتهم الجمهوريون بايدن بالسماح بحصول 
عدد  توقيف  بعد  وذلــك  للبلاد،  «اجتياح» 
 302 بلغ  الحدود  عند  المهاجرين  من  قياسي 

ألف في كانون الأول الماضي.
وصف  التصويت،  على  له  تعليق  أول  وفــي 
النواب  مجلس  ــرار  ق الأميركي  الرئيس 
رخــيــصــة»،  سياسية  لعبة  ــرد  ــج «م بــأنــه 
«عــمــل  ــوة  ــط ــخ ال هــــذه  أن  ــر  ــب ــت اع ــا  ــم ك
للدولة»،  أميناً  خــادمــاً  استهدف  حزبي 
ــــزل مـــايـــوركـــاس  ـــــف مـــحـــاولـــة ع  ووص

بأنها «غير دستورية».
قبل  ــرت  ج الــتــي  السابقة  المــحــاولــة  ــي  وف
الأصوات  جمع  في  الجمهوريون  فشل  أيام، 
عزل  إجــراءات  بدء  على  للتصويت  الكافية 
غرين  آل  ــى  أت إذ  الــداخــلــي،  ــن  الأم ــر  وزي
إلى  أريزونا  ولاية  عن  الديمقراطي  النائب 
حافي  متحرك  كرسي  على  التصويت  قاعة 
كفة  رجّح  مما  المستشفى،  وبلباس  القدمين 
من  مايوركاس  عزل  ويمكن  الديمقراطيين، 
منصبه إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ 

البالغ عددهم 100 بنعم في نهاية المحاكمة.
ترامب  ــد  ــال دون الــســابــق  الــرئــيــس  ـــان  وك
للمهاجرين  جــمــاعــي  بــتــرحــيــل  ــد  ــوع ت
المــتــحــدة  ــات  ــولاي ــل ل رئــيــســاً  انــتــخــب   إذا 

في تشرين الثاني المقبل.

قالت الأمم المتحدة، إنها عازمة على تخصيص دعم مالي بمبلغ قدره 15 
مليون دولار من أجل دعم مكافحة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان.

جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ما  أن  إلى  مشيراً  غريفيث،   مارتن  الطوارئ  حالات  في  الإغاثة  ومنسق 
يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يعانون من مستوى جوع طارئ 
مع استمرار الصراع، مبينًا أن الوضع يزداد سوءًا، مشدداً على أن تلك 
المساعدات ستدعم مكافحة أزمة الغذاء المتفاقمة هناك. ومنذ منتصف 
حرباً  السريع“  الدعم  و“قوات  السوداني  الجيش  يخوض   2023 نيسان 
خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً 

للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنّ قواتها دمّرت 
ما مجموعه 9 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي 

بيلغورود وفورونيه وفوق البحر الأسود.
إنّها «أحبطت خلال الليل  وقالت الدفاع الروسية، في بيان، 
محاولة نفّذها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 9 

طائرات من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا».
المناوبة اعترضت  الجوي  الدفاع  «أنظمة  أنّ  البيان،  وأوضح 
في  وأخــرى  بيلغورود  في  أوكرانيتين  مسيرتين  ودمــرت 

فورونيه، إضافة إلى 6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود».
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود 
خلال  بجروح  أصيبت  امــرأة  أنّ  غلادكوف  فياتشيسلاف 
هجوم شنّته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية 

مع أوكرانيا الليلة الماضية.
إنّ  الروسية  الــدفــاع  وزارة  قالت  الثلاثاء،  الأول  ــس  وأم
منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تمكّنت من 
تدمير 3 طائرات من دون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق 

مقاطعة بيلغورود.

تعرضت خطوط نقل الغاز الرئيسية في إيران لعمل وصفته 
الاتهام  توجه  أن  دون  من  بـ{التخريبي»،  الإيرانية  السلطات 

لأي جهة. 
الغاز  خطوط  إن  أوجي:  جواد  الإيراني،  النفط  وزير  وقال 
في  والغاز  النفط  مصافي  من  الغاز  تنقل  التي  الرئيسية 
تخريبي،  لعمل  تعرضت  المحافظات،  لبقية  إيــران  جنوب 
التي  الأعــطــال  لإصـــلاح  بالعمل  الإنــقــاذ  ــرق  ف وشــرعــت 
المدن  من  وعدد  طهران  العاصمة  عن  الغاز  قطع  استهدفت 

الإيرانية كأصفهان وخراسان. 
تعرض  بإمكانية  معلومات  تمتلك  ـــوزارة  ال أن  وأضــاف 
للتطورات  إرهابي، استنادا  لعمل  والغازية  النفطية  المنشآت 
الشعب  احتفالات  مع  تتزامن  والتي  المنطقة،  تشهدها  التي 
التي  الإسلامية  الثورة  لانتصار   45 الـ  بالذكری  الإيراني 

وافقت الـ 11 من شباط الجاري .
على  الأربعاء،  أمس  فجر  منذ  عملت  الإنقاذ  فرق  أن  وزاد 
ترميم الأضرار وتنفيذ إجراءات الطوارئ، مشيرا إلی عدم 

وقوع ضحايا في التفجيرات التي حدثت بأكثر من نقطة . 
لرستان،  محافظة  في  الــطــوارئ  لجنة  عــام  مدير  ونفی 
معلومات  لكن  المحافظة،  في  الدولة  دوائر  عن  الغاز  قطع 
خراسان  محافظة  عن  الغاز  قطع  عن  تحدثت  رسمية  غير 

الجنوبية.
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استنباط  في  نجاحها  عن  الزراعة  وزارة  كشفت 
المهمة،  الأصـــنـــاف  ــن  م ــعــدد  ل هجينة  بـــذور 
والخضر،  الــفــواكــه  وبــعــض  الحنطة  لاسيما 
الــوزارة  بها  اضطلعت  التي  التجربة  أنَّ  مؤكدةً 
في  عالية  نتائج  حققت  البحوث،  دائــرة  عبر 
مثل  مهمة،  لأصــنــاف  الإنتاجية  الغلة  زيـــادة 
للخبز  والــصــالــحــة  ــودة  ــج ال عــالــيــة  الحنطة 
ضمن  توزيعها  تم  والتي  والــتــنــوري،   العمودي 

مفردات الحصة التموينية.
فيها،  المستشار  بحسب  الــوزارة،  أفصحت  كما 
الدكتور مهدي القيسي، عن تمكنها من استنباط 

والفواكه  الــخــضــراوات  لــبــذور  مهمة  أصــنــاف 
خطوة  يمثل  التوجه  ذلــك  أنَّ  مبيناً  الهجينة، 
المحلي  المنتج  توفير  شأنها  من  مهمة  اقتصادية 
وعدم  الأسعار  خفض  وبالتالي  عــدة،  لأصناف 

الضغط على كاهل المستهلك.
أنَّ  إلى  لـ»الصباح»  حديثه  خلال  القيسي،  ولفت 
«النبات بصورة عامة كائن حي يحتاج إلى ظروف 
للبيئة  ومقاومته  إنتاجيته  وزيادة  لنموه  مناسبة 
والظروف الخارجية، وكذلك المحاصيل الزراعية 
العالية  النقاوة  ذات  البذور  باختيار  تبدأ  التي 
عن  فضلاً  والجفاف،  والملوحة  للآفات  والمقاومة 
غذائية  عناصر  على  تحتوي  التي  للتربة  حاجتها 

جيدة وتكون خالية من الغدق والملوحة.

باستنباط  «الوزارة مستمرة  أنَّ  المستشار  وأوضح 
البحوث  دائـــرة  عمل  ــلال  خ مــن  هجينة  بــذور 
الباحثين  ــن  م ـــدداً  ع تــضــم  الــتــي  ــة،  ــي ــزراع ال
النبات  بتحسين  يهتمون  الــذيــن  والمختصين 
ذلك  على  مثال  وخير  جديدة  أصناف  واستنباط 
الخبازية  صفاتها  الحنطة  من  أصناف  استنباط 
(حنطة  الصناعي  المصطلح  عليها  ويطلق  عالية 
صالحة للخبز العمودي والخبز التنوري) مبيناً أنَّ 
ذلك النجاح جاء من خلال بحث علمي تمكنا عبره 
من استنباط عدد من الأصناف، إذ أقدمت وزارة 
البطاقة  ضمن  المنتج  ذلك  توزيع  على  التجارة 
إكثار  بالتوجه صوب  التموينية، مؤكداً الاستمرار 
واستنباط أصناف أخرى، مثل بذور الخضراوات 

والشعير والذرة، مبيناً أنَّ بذور الخضراوات تكون 
إنتاجيتها عالية وأسعارها مرتفعة.

وأشار القيسي إلى اعتماد وزارة الزراعة برنامجاً 
هجينة  بــذور  استنباط  عاتقه  على  أخذ  وطنياً 
هي  التي  المحلية  بذورنا  مع  بتضريبها  للخضر 
متطبعة بالبيئة العراقية لكن إنتاجيتها منخفضة، 
حيث عمل الباحثون عندنا على تضريب أو تهجين 
هذه البذور المحلية مع بذور مستوردة ذات إنتاجية 
هجينة  بذور  على  الحصول  النتيجة  وكانت  عالية 
للظروف  ومقاومة  العالية  بالإنتاجية  امتازت 

البيئية الموجودة في البلد.
سجلت  الهجينة  البذور  هذه  أنَّ  المتحدث  وبين 
الأصناف  واعتماد  لتسجيل  الوطنية  اللجنة  لدى 

ملكية  واعتبرت  الــزراعــة  وزارة  في  الزراعية 
ــرة الــبــحــوث الــزراعــيــة  ــدائ ــة ب ــاص ــة وخ ــردي ف
بذور  على  بالحصول  النجاح  مؤكداً  والـــوزارة، 
والباذنجان  والخيار  الطماطم  لمحاصيل  هجينة 
وأنَّ  ــرى،  الأخ المحاصيل  من  والعديد  والشجر 
إنتاج  لصناعة  التأسيس  مرحلة  في  الآن  الوزارة 
الاحتياج  تغطية  لغرض  المحلية  الخضر  بــذور 
المحلي، مؤكداً أنَّ ذلك الأمر سيحقق جملة نتائج 
الإنتاج  كلف  تقليل  أبــرزهــا  مهمة،  اقتصادية 
المنتج  سيكون  وعندها  المحاصيل،  سعر  وخفض 
المحلي منافساً للمنتج المستورد، مبيناً أنَّ الوزارة 
لاسيما  التوجه،  هذا  في  متقدماً  شوطاً   حققت 

خلال العام الماضي 2023.

يشير الاقتصاد الريعي إلى نوع من الاقتصاد المعتمد على تصدير الموارد 
الإيــرادات  على  والاعتماد  الطبيعي»  الغاز  أو  «النفط  مثل  ة  الطبيعيَّ
تجد  ذلك  ومع  الدولة،  حاجات  تمويل  في  ــوارد  الم تلك  من  المتولدة 

الاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي ليس كافياً لسدِّ حاجة الدولة.
نؤشر أنَّ الاقتصاد الريعي غير متوازن وغير مستدام، إذ يعتمد بشكل 
عدم  يسبب  مما  الطبيعية،  الموارد  أسعار  وانخفاض  ارتفاع  على  كبير 
استقرار اقتصادي كبير، عندما تكون أسعار الموارد الطبيعية مرتفعة، 
إيرادات  تتراجع  الأسعار،  تنخفض  وحين  الحكومية،  النفقات  ترتفع 
التذبذب في الإيرادات يشكل تحدياً كبيراً للاستدامة  الحكومة، هذا 

المالية للدولة ويجب وضع الحلول المستعجلة لهذا الوضع الاقتصادي.
بقاء الصفة الريعية للاقتصاد يقود إلى تعزيز الاعتماد على الاستيراد، 
تتبع الغالبية العظمى من الدول ذات الاقتصاد الريعي نهجاً يعتمد على 
المواطنون،  يحتاجها  التي  الأساسية  والمنتجات  السلع  معظم  استيراد 
استيراد  على  إيراداتها  من  كبيراً  جزءاً  تنفق  الدولة  أنَّ  يعني  هذا 
منتجات أساسية، مما يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات 
التحتية  والبنية  التعليم  مثل  أخــرى 

والصحة.
ــع  الــخــطــوة المــطــلــوبــة لــتــعــزيــز واق
وجلب  المصانع  بناء  تتطلب  الاقتصاد 
الاستثمار وهما الحل الوحيد لتحقيق 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية 
إلى  المصانع  بناء  يقود  إذ  البلاد،  في 
وتوفير  للتوظيف  جديدة  أبــواب  فتح 
معدلات  وخفض  للشباب  عمل  فرص 
البطالة، كون بناء المصانع يؤدي أيضاً 
المنتجات  وتنويع  الإنتاج  ــادة  زي إلى 
على  البلاد  قدرة  يعزز  مما  المحلية، 
ـــرادات  الإي ـــادة  وزي السلع  تصدير 

الوطنية.
المباشر  الأجنبي  الاستثمار  جلب  يعد 
ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي، إذ يترتب على استقطاب الاستثمار 
الأجنبي تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في البلاد، مما 
يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ويعزز الاستقرار الاقتصادي 
التكنولوجيا  نقل  في  الأجنبي»  «الاستثمار  يسهم  كونه  عن  فضلاً 
المحلية  القدرات  تطوير  في  يسهم  مما  المضيفة،  البلاد  إلى  والمعرفة 
ورفع مستوى المهارات لدى العاملين. وبهذه الطريقة يمكن لبناء المصانع 
وجلب الاستثمار أن يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية 

والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
الاقتصادي،  التنويع  عــدم  إلــى  يــؤدي  الريعي  الاقتصاد  أنَّ  ونعلم 
من  ــد  واح نــوع  على  كبير  بشكل  تعتمد  الاقــتــصــادات  تكون  عندما 
الذي  الأمــر  الاقتصادية،  للصدمات  عرضة  تصبح  فإنها  المــوارد، 
توفر  ظــلّ  في  المالية  الإيـــرادات  بتنوع  جلياً  التفكير  علينا   يحتم 

مقومات التنمية الاقتصادية.
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ــي،  ــلام أعــلــن مــصــرف الــنــهــريــن الإس
تمويل  تعليمات  إصــدار  الأربــعــاء،  أمس 
والتي  ة،  الصحيَّ المهن  ذوي  مشاريع 
ة  المصرفيَّ التسهيلات  حزمة  ضمن  تأتي 
العمل  ـــرص  ف ــم  ــدع ل ــا  ــره ــوف ي ــي  ــت  ال

في هذا القطاع .
«مصرف  أنَّ  المالية،  لــوزارة  بيان  وذكــر 
النهرين الإسلامي أصدر تعليمات تمويل 
مشاريع ذوي المهن الصحية ضمن حزمة 
ألاّ  تضمنت  التي  المصرفية  التسهيلات 
سنة)   18) عن  التمويل  طالب  عمر  يقل 
وزارة  دوائــر  في  المعينين  لغير  بالنسبة 

موظفاً  التمويل  طالب  كان  وإذا  الصحة، 
وما زال مستمراً بالخدمة فيكون الضمان 
دينار،  مليون   (15) لغاية  الشهري  راتبه 
كفيل  تقديم  فيتم  ذلــك  على  زاد  وإذا 
فيتم  موظف  غير  كان  إذا  وأما  ضامن، 
تتناسب  أن  يشترط  والذي  كفيل،  تقديم 
مع  وكفيله  التمويل  لطالب  السداد  فترة 

سن الإحالة على التقاعد».
تقديم  التمويل  طالب  «على  أنَّ  وأضاف 
دوائــر  موظفي  من  أكثر  أو  واحــد  كفيل 
صافي  أنصاف  تعادل  أن  على  الــدولــة 
أكثر،  أو  الشهري  القسط  ضعف  الراتب 
ويستحق القسط الأول بعد (30 يوماً) من 

تاريخ تسلم مبلغ التمويل».

الفئات  ــدّد  ح «المــصــرف  أنَّ  إلــى  ــار  وأش
دوائر  موظفي  من  بالتمويل،  المشمولة 
الصحة  وزارة  ــي  ف المــعــيــنــين  الـــدولـــة 
المهن  ذوي  مــن  والــزبــائــن  ودوائـــرهـــا، 
العمل  بممارسة  المــجــازيــن  الصحية 
من  والمــوظــفــين  اخــتــصــاص،  جهة  مــن 
الموطنة  الصحة  مــجــال  فــي  العاملين 
رواتبهم لدى المصرف، كذلك الخريجون 
اختصاص  ذات  هــويــة  يحملون  ممن 
الحصول  تأييد  أو  معينين  وغير   طبي 

على الشهادة المهنية».
أن  التمويل  طالب  «على  أنــه  واستطرد 
يقدم طلباً مرفقاً بملخص المشروع مبيناً 
أو  أسنان  عيادة  أو  طبية  (عيادة  نوعه 

عيادة  أو  طبيعي  علاج  عيادة  أو  مختبر 
مع  آخــره)  إلى  ممرض  أو  وسونار  أشعة 
شراؤها  المــراد  والمــواد  بالأجهزة  وصف 
والمواصفات  والكمية  النوع  فيه  يحدد 
بإجمالي  أولياً  عرضاً  ويمثل  والأسعار 
بختم  مختوماً  المطلوب  التمويل  مبلغ 
توفر  التي  المتخصصة  الشركات  إحدى 

المستلزمات المطلوبة».
الراغبين  «بإمكان  بأنه  المصرف  ــوه  ون
الشروط  فيهم  تتوفر  ممن  بالتقديم 
المشار إليها، مراجعة أحد فروع المصرف 
على  التعرف  بغية  والمحافظات  بغداد  في 
الاستفسارات  عن  والإجابة  التقديم  آلية 

بشأن المرابحة».

 
 

 تــوقــع مــصــدر حــكــومــي اخــتــفــاء قــرابــة 
العام  ــلال  خ المحترق  الــغــاز  مــن   %  95
الحكومي  الدعم  استمرار  مؤكداً   ،2027
على  والعمل  المحترق  الغاز  لخفض  الكبير 

استغلاله بالشكل الأمثل.
من  ــوم  ي عقب  الــتــأكــيــدات  تلك  وتــأتــي 
اعــتــذاراً  الهولندية  شــل  شركة  تقديم 
والصناعة  النفط  ـــي  وزارت إلــى  رسمياً 
ــي مــشــروع  ــرار بــالــعــمــل ف ــم ــت ــن الاس م
مبينة  الكيمياوية،  للصناعات  النبراس 
البصرة  غــاز  شركة  مــع  شراكتها  بقاء 
في  للمشروع،  الــدعــم  تقديم  ــل  أج مــن 
وزارتــي  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  وجه  حين 
أخرى  خيارات  بدراسة  والنفط  الصناعة 
بعد  للغاز  الجديد  للواقع  استجابة  أكثر 
توتال  شركة  مع  الاستثماري  العقد  توقيع 
حجم  دراســة  إعــادة  وكذلك  الفرنسية 
والتفاصيل  التصميمية  وطاقته   المشروع 

الفنية الأخرى.
تصريح  فــي  الحكومي  المــصــدر  وذكـــر 
اتخذتها  التي  «الخطوات  أنَّ  صحفي، 
رئيس  من  مستمر  وبدعم  النفط  وزارة 
الغاز  انــخــفــاض  على  عملت  الــــوزراء، 
«انخفاض  مرجّحاً   ،«%  38 بنحو  المحروق 
حرق الغاز خلال العام الحالي إلى 32 %».

ربما  الــغــاز  حــرق  «ظــاهــرة  أنَّ  وأضـــاف 
تختفي بنسبة 95 % في عام 2028»، لافتاً 
إلى أنَّ 75 % من احتياطيات الغاز العراقي 

هي غاز مصاحب للنفط».

 
 

وقد دفع ارتفاع العملة الأميركية فوق 
150 يناً للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر 
اليابانيين  العملة  دبلوماسيي  كبير 
إذا  التدخل  خطر  إلى  التلميح  إلى 
«السريعة»  الانخفاضات  استمرت 
لوكالة  وفــقــاً  لــلــين،  ــة»  ــارب ــض و»الم

«رويترز».
للصناديق  الآجلة  العقود  تحدد  ولا 
في  تخفيض  أي  حاليًا  الفيدرالية 
أسعار الفائدة في مارس، مع فرصة 
أقل من 50 % للتخفيف في مايو، وفقًا 
في  الفائدة  سعر  احتمالية  لتطبيق 
أسعار  مؤشر  ارتفع  أن  بعد   ،LSEG
المستهلك (CPI) في يناير بنسبة 3.1 

% عن العام السابق.
ويميل زوج الدولار مقابل الين إلى تتبع 
الأميركية  الخزانة  سندات  عوائد 
بين  ارتفعت  والــتــي  الأجـــل،  طويلة 
عشية وضحاها ثم ارتفعت إلى ذروة 

عند ونــصــف  شهرين  فــي   جــديــدة 
4.33 % يوم الأربعاء.

وقد أضاف الدولار نحو 10 ينات إلى 
السعر منذ بداية هذا العام.

ـــداول  ـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــم ت وف
العملة  يقيس  الــذي  ــدولار-  ال مؤشر 
عملات  ســت  مــقــابــل  ــة  الأمــيــركــي
واليورو  الــين  ذلــك  في  بما  رئيسة، 
بقليل  ــل  أق الإسترليني-  والجنيه 
ــي ثلاثة  ــه ف ل ــى مــســتــوى  ــل ــن أع م
الثلاثاء  ــوم  ي سجله  والـــذي   أشهر 

عند 104.96.
واستقر اليورو عند 1.0710 دولار بعد 
في  مستوياته  أدنى  إلى  انخفض  أن 
ثلاثة أشهر عند 1.07005 دولار أثناء 

الليل.
الجنيه  على  يذكر  تغير  يطرأ  ولــم 
بعد  دولار،   1.2594 عند  الإسترليني 
الثلاثاء.  يوم  أن انخفض نحو 0.3 % 
أدنــى  مــن  بكثير  أعــلــى  ــذا  ه وكـــان 
بيانات  وجود  مع  الأخيرة،  مستوياته 

المتحدة  المملكة  في  قوية  اقتصادية 
سيكون  إنجلترا  بنك  أنَّ  إلى  تشير 
أبطأ من أقرانه الرئيسين في خفض 

أسعار الفائدة.
وتراجع الدولار الأسترالي قرب أدنى 
مستوياته في ثلاثة أشهر عند 0.6443 
خلال  سجله  ــذي  ال أميركي  دولار 
الليل، وتم تداوله في أحدث تعاملات 

عند 0.64545 دولار أميركي.
الرائدة  البيتكوين  عملة  واستعادت 
لفترة  انخفاضها  بعد  جأشها  رباطة 
إلى  دولار  ألــف   50 نحو  من  وجيزة 
وضحاها،  عشية  بين  دولارًا   48325
عند  الأخــيــر  تــداولــهــا  يتم  أن  قبل 
بما  ارتفع  قد  وكــان  دولارًا.   49560
مستوى  أدنــى  من   %  31 من  يقرب 
الثاني إلى  سجله في 23 يناير/كانون 
عامين  من  أكثر  في  له  مستوى  أعلى 
عند 50385 دولاراً، والذي سجله يوم 
مؤشر  بيانات  صــدور  قبل  الثلاثاء 

أسعار المستهلك الأميركي.
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في العــام 2013، فرّت عائشــة من قرية 
«والا»، متوجّهة إلــى عاصمة ولاية بورنو 
شــمال شــرق نيجيريا؛ ميدوغــوري. إذ 
تعرضت قريتها للاعتــداء واحترق جزء 
كبير منها مــن قبل جماعــة بوكو حرام. 
وبعد سنتين، هاجمت الجماعة الارهابية 
ذاتهــا مديوغوري، مرغمــة الأم وزوجها 
وأولادها الخمســة على الهروب مجددا، 
لتذهب هذه المرة جنوبا لمسافة تبعد نحو 

850 كيلومترا الى مدينة أبوجا.
وبقيت هذه المرأة، البالغة حاليا 39 سنة، 
تنجب الأطفال كوســيلة لتعويض أقاربها 
الذيــن قتلهم الارهابيــون، لكنها أدركت 
بإنها أصيبت بالإنهاك من حملها الأخير 
موانــع  تســتخدم  وبــدأت   ،2021 ســنة 
للحمــل. ومع هــذا، صارت حامــلا مرة 

أخرى هذه السنة.     

إنجاب مستمر للأطفال
بعــد أن أنجبــت بالفعــل أطفــالا كانــت 
عائشــة خائفة، لعلمها بالموارد المحدودة 
التــي يمكنهــا الوصــول إليهــا. فمخيــم 
دورومي معروف كواحــد من 246 تجمعا 
ســكنيا للنازحين داخليا في جميع أنحاء 
نيجيريا منذ أيلــول 2021، ولم تكن هذه 

الزوجة قادرة على تحمّل تكاليف الغذاء 
والــدواء التــي تحتاجهــا للحفــاظ على 
صحــة جيــدة، وكانــت خدمات مــا قبل 

الولادة محدودة.
كانــت المســاحة التــي تــم إنشــاؤها في 
المخيــم  فــي  للــولادة  كجنــاح  البدايــة 
ضئيلــة،  صحيــة  وبخدمــات  بدائيــة 
بحســب «لياتو أيوبا»، المســؤولة النسوية 
للمخيّــم منــذ العــام 2014، إذ تتعامــل 
مــع القضايــا المتعلّقة بالصحــة والغذاء 
وأطفــال النازحــين. تقــول أيوبــا، وهي 
القابلــة الوحيدة في المخيــم: «كان جناح 

الــولادة عبــارة عــن خيمة  تحتــوي على 
حصيــرة وغطاء تســتلقي عليها النســاء 
عند الولادة.» وتطلق العديد من النســاء 
النازحــات علــى أيوبــا تســمية «مامــا». 
وتشير القابلة إلى إن الخيّمة كانت عبارة 
عن كوخ مبني بألواح من الصفيح وسقف 
توفــرت  وإذا  رمليــة.  وأرضيــة  معدنــي 
القفــازات فيمكــن للقابلة اســتخدامها 
وبغيابهــا تغطــي أيوبــا يديهــا بأكيــاس 
النايلــون لتقطع الحبل الســري بشــفرة 
حلاقة. وتقول عائشة: «لقد أنجبت ثلاثة 
من أطفالي بمساعدة ماما على حصيرة 

تحــت الملجأ، حيــث كانت «مامــا» تقطع 
الحبل السري وتغسل الطفل».

فــي العــام 2019، أنشــأت منظمــة غير 
حكوميــة مركزا صحيــا داخــل المخيّم، 
حيث تمت ولادة الطفل التاســع لعائشة، 
هايــوا، ســنة 2021. والمركز عبــارة عن 
عيــادة صغيــرة تقع داخل حاوية شــحن 
 20 طولهــا  ويبلــغ  اســتخدامها،  معــاد 
قدمــا، وتم وضع ألواح خشــبية لإنشــاء 
جناح ولادة، يشــبه إلى حد كبير مساحة 
تخزيــن، ويحتوي على ســرير، وســرير 
طفــل، وحامــل تنقيــط لكيــس المغذي، 
وكرسي مكسور، وعربة، وحاويات فارغة 
يفترض أنها تحتــوي على الماء. والنصف 
الآخــر عبــارة عــن غرفة الفحــص التي 
تحتوي على طاولة، وكرســيين، وســرير، 

وخزانة لحفظ الأدوية والأجهزة.
وبرغم نواقص العيادة، إلا أنها توفر على 
الأقل مســاحة للاستشــارة كانت النساء 
محرومــة منهــا ســابقا، وتفخــر أيوبــا 
بالقول إن المخيم لم يسجّل أي وفيات بين 

الأمهات أو الأطفال تحت إشرافها.
تعــد عائشــة واحــدة مــن العديــد مــن 
النازحات داخليــا اللاتي يحملن أطفالا 
في مخيّمــات نيجيريا، مــع غياب مركز 
صحي للــولادة في بعض الأحيــان، فيما 
تضطر النساء للذهاب إلى مساكنهن أو 

مسكن القابلة أثناء الوضع.

خدمات صحية هزيلة
تقــول أطروحة الدكتــوراه التــي أعدّتها 
«فاطمة محمود جبريلا» ســنة 2021 في 
جامعة لندن، أن نساء مخيّمات النازحين 
في نيجيريا «يواجهن خطر وفاة الأمهات 
بنســب أكثــر من نســاء المناطــق اللاتي 
يعشــن في منازلهن.» وتشــير المؤلفة إلى 
مجموعــة مــن العوامــل التــي تزيد من 
خطر وفيات الأمهــات والأطفال حديثي 
الــولادة في هــذه البيئــة، بضمنما عدم 
كفاية خدمات الرعاية الســابقة للولادة 

ومحدودية برامج تنظيم الأسرة.
«لا تقدم مخيمــات النازحين واللاجئين 
فــي نيجيريــا خدمــات خاصــة للنســاء 
الحوامــل، أما خدمــات ما قبــل الولادة 
فهــي ســيئة وغيــر كافيــة للكشــف عن 
المضاعفــات المحتملة المرتبطــة بالحمل 
ومعالجتهــا وغيرها من علامــات نتائج 
الحمل الســيئة،» بحســب المؤلفة. ورغم 
عدم حصول وفيات للأمهات أو الأطفال 
الحديثي الــولادة أو الرضّع في دورومي، 
وفقــا لأيوبــا، لكــن العديد مــن الأطباء 
المتطوّعــين هنــاك أكدوا المخــاوف التي 

أبرزتها الدراسة.
وفي بلــد يصنّف من ضمن أعلى البلدان 
مــن ناحية معدلات الوفيــات في العالم، 
ولديــه ثالــث أكبــر عــدد مــن النازحين 
داخليــا في إفريقيــا بحلول نهايــة العام 

2022، وفقــا لتقرير «مركز رصد النزوح 
الداخلي»، يشــكل الافتقار إلــى الرعاية 
الصحيــة الكافية للأمّهات في المخيمات 
الأطبــاء  بحســب  كبيــر،  قلــق  مصــدر 

العاملين.
وتظهــر أرقــام النــزوح الداخلــي لعــام 
2022 نحــو خمســة ملايــين نيجيري تم 
نتيجــة  داخليــا»  «نازحــين  تصنيفهــم 
للصراعات والكوارث الطبيعية، مع تفوّق 
الفيضانات على أعمال العنف التي طال 
أمدها، بوصفها المصدر الرئيس للنزوح.

يؤشــر تقرير العــام 2023 الصــادر عن 
«قطاع تنســيق وإدارة المخيمــات» وجود 
أكثر مــن مليــون ونصــف مليــون إمرأة 
وطفل فــي ولايات بورنو وأدامــاوا ويوبي 
النيجيريــة وحدها، أي بنســبة 74 بالمئة 
مــن مجمل النازحين في هــذه الولايات، 
البالغة أعدادهــم أكثر من مليونين ومئة 

ألف نازح.
وتؤكد أيوبا وممرض المخيّم «إيسا عمر» 
إن مجمــل أعداد النازحين فــي نيجيريا 
يعتمــد إلى حــد كبير علــى ما تجــود به 
المنظمــات الخيرية لأجل تقديم خدمات 

الرعاية الصحية.

بينما تميل الشمس للمغيب فوق مساحات شاسعة 
مــن أراضــي المســتنقعات؛ تطير ملايــين طيور 
الزرزور «starling» لتشكل أسرابا تتماوج بحركة 
ســاحرة غامضة لا يعــرف أحدٌ حتــى الآن كيف 

تنشأ.. 
يبــدو الــزرزور المتواضع حين نــراهُ منفردا، وهو 
يرتــدي حُلّة ريشــه المرقــط ذي البريق الأخضر 
اللامع، جميلا بما فيه الكفاية. ولكن حين تتجمع 
تلــك الطيــور معا فــي رقصــة هوائيــة متزامنة 
وممتدة؛ تُشــكّل تلك المخلوقات الصغيرة إعجوبة 
طبيعيــة مُذهلــة.. وإن كانــت غامضــة نوعــا ما: 

 .» a murmuration» الاسراب المُدمدِمة

«الشمس السوداء»
خــلال فصلــي الربيــع والخريــف، وحــين تغرب 
الشــمس فوق الأراضي الرطبة الواســعة الموحلة 
في متنــزه «بحــر واديــن» الوطني جنــوب غرب 
الدنمــارك؛ ينطلــق ما لا يقل عــن مليون ونصف 
المليــون مــن طيــور الــزرزور ويرتفعــوا معــا في 
رقصة تبدو عفوية كالموجــة. وبينما تُحلّق الطيور 
قــرب بعضها؛ يشــبه الصوت الناتج عــن رفرفة 
 صوت الشلال المتدفق. وتُشكّل 

ً
أجنحتها مجتمعة

الطيــور تجمُعــاتٍ تشــبه الغيــوم: داكنــة وكثيفة 
بحيث استحقت الاســم الذي يُطلق عليها محليا: 

 .«Sort Sol-الشمس السوداء»
فتنت طيور الزرازير الانســان منذ بدء الذاكرة؛ 
أنمــاط  ان  يعتقــدون  الرومــان  قدمــاء  كان  إذ 
طيرانهــا المتموجة تشــير إلــى الحالــة المزاجية 
المتغيــرة للآلهة. وفي الأســاطير الســلتية ارتبط 
طائر الــزرزور مع الإلهة «برجيد»؛ آلهة الشــفاء 
الســنين  لآلاف  أذهلونــا  وبعدمــا  والخصــب. 
بقدراتهــم على تشــكيل «غيــوم طائــرة» متغيرة 
الأشكال؛ الآن بات الســبب الذي من أجله ترتفع 

تلك الطيور وتتراجع وتدور بانسجام تام معروفا 
بشــكل عام. ورغم ذلك لا يوجد تفســير حاســم 
ن الزرازير مــن تحقيق تلك الأنماط  لكيفيــة تمكُّ

التي تبدو وكأنها «مُصممّة» بدقة. 
اليــوم بــات بالإمــكان رؤيــة أســراب الرزرازير 
المُدمدمــة فــي أماكــن متباعــدة؛ مثــل جنــوب 
بريطانيــا وخليــج ســان فرانسيســكو بأميــركا 

ووسط روما. 
لكــن الآفــاق الواســعة لمقاطعة جنــوب جوتلاند 
بالدنمــارك والاراضي الســاحلية الرطبة لبحر 
وادين (والتي تُشــكّل أكبر نظــام بيئي ممتد من 
الرمال والسهول الطينية المدّية في العالم) تُقدّم 
منظــورا فريــدا ذو 360 درجــة لكل مــن الطيور 
المقيمــة والمهاجــرة. يشــرح «جيســبر دانيبيرج 
فوس» مرشد الرحلات الطبيعية المحلي بمنطقة 
ســورت ســفاري قرب الحدود الألمانية، الســبب 
الــذي يجعــل اســراب الزرازير تحتشــد مرتين 
سنويا، قائلا: «تقضي الطيور الصيف في فنلندا 
والسويد أو ســايبيريا، وحينما يصبح الجو باردا 
ــد؛ تهاجر الطيــور جنوبا،  وتبــدأ الأرض بالتجمُّ
وتتوقــف هنــا لأن الظــروف مثاليــة. فتبقى هنا 
شــهرا أو شــهرين قبل التوجه جنوبا الى بلجيكا 
وانكلترا؛ لتعاود الطيران الى الشــمال في الربيع 

التالي».  
وفقا لفــوس، يعتبر هــذا الركن الجنــوب غربي 
مــن الدنمــارك موطنا مثاليــا لإقامــة الزرازير 
المؤقتة؛ لإحتوائه على وفرة من القواقع واليرقات 
والفواكــه المتســاقطة. كما توفــر نباتات القصب 
الطويلة في المســتنقعات مأوىً ليليا جيدا لحماية 
الطيــور مــن المفترســات، التــي تشــمل الصقور 

والحــدأة والثعالــب. ويمضي فوس قائــلا: «تنام 
الزرازيــر بوضعٍ عمودي وهي ممســكة بســيقان 
القصــب، بما قد يصل الى خمســة طيــور في كل 
ســاق. وينخفــض عندهــا إيقــاع خفقــان قلوبها 
وتســترخي، متراصــة مــع بعضها طلبــا للدفء 
والراحــة، علــى ارتفــاع نحــو مترين فوق ســطح 
الماء. وأظهر التصوير الحراري أن حرارة جســم 
الــزرزور في الليــل تبلغ 31 درجــة مئوية، حتى لو 

كانت درجة الحرارة الخارجية أقل بكثير». 

الغيمات المُدمدِمة
حينما تبدأ الشــمس بالارتفاع؛ تغــادر الزرازير 
ضجــة   

ّ
مُحدثــة المختــار،  اســتراحتها  مــكان 

ضخمة مفاجئة وصاخبة؛ منتشــرةً عبر أراضي 
المستنقعات لتقتات في مجموعاتٍ صغيرة، بعدما 
تســتطلع خياراتهــا من علــى أســطح الحضائر 
ع ثانية،  المجاورة. وفي المســاء تبدأ الطيور بالتجمُّ
لتبــدو من بعيد كأعمدة صغيــرة من الدخان في 
الأفــق؛ قبل أن تتوحــد مجموعاتهــا وتطير بكتل 
أكبــر (فــي تجمعات قــد تقــارب الســتمئة ألف 
طائر). يســتطلع القادمون الأوائل أفضل المواقع 
لقضــاء الليــل المقبل، وإذا جرى اكتشــاف وجود 
بعض الضواري؛ ترتفع الطيور ثانية في تكوينات 

جمالية عفوية.. وهنا تبدأ أصوات الدمدمة.. 
بدأ العلماء مؤخرا وبالتفصيل دراســة الأســرار 
الكامنــة وراء تلــك التشــكيلات. وبينمــا تبقــى 

الطــرق الدقيقة التي تُنســق بها طيــور الزرازير 
«دمدماتهــا» فيمــا بينهــا وكيفيــة تواصلهــا مع 
» نوعا ما؛ يعتقد الكثير 

ً
بعضها البعض «غامضــة

مــن المختصــين ان ســبب طيرانهــا مــع بعضها 
في تشــكيلاتٍ موحــدة يرتبط بمبدأ «الســلامة 
فــي الاعــداد الكبيــرة». وكما أوضح فــوس؛ فإن 
الضــواري المتربصــة تشــعر بالتشــويش بســبب 
الأشــكال المتغيرة لغيمــة الطيــور وكثافتها؛ مما 
يجعــل من الصعــب على صقــر أو نســر أو حدأة 
أن يصطــاد منها ضحايا منفــردة. ويعتقد بعض 
علمــاء الحيوان أيضا أن «عروض الباليه الجوي» 
التــي تقوم بهــا طيــور الــزرزور تســاعدها على 
البقاء دافئــة أثناء الليل؛ من خلال الإشــارة إلى 
الســرب ليجتمع معا ويجثم على ســيقان القصب 
قبل ليلة باردة. واضافة لدمدماتها وتشــكيلاتها 
الســاحرة؛ فلطيــور الزرازير قــدرة مذهلة على 
تقليــد الأصــوات. وقيــل فــي روايــات التاريخ ان 
الامبراطور الروماني نيرون كان له طائرا زرزور 
المؤلــف  وأن  واللاتينيــة.  بالاغريقيــة  يتحدثــان 
المســيقي موزارت ربما كان يســتوحي من مواهب 
الــزرزور الكوراليــة؛ إذ كان لديه طائر زرزور في 

قفص بجوار البيانو الخاص به! 

ليست مُتاحة دائما
وكمــا هو الحال فــي أي ظاهرة طبيعيــة لا تتكرر 
كثيرا (مثل انفجار البراكين وأضواء الشــمال)؛ 
لا تُعتبر مشاهدة غيوم الزرازير ودمدماتها أمرا 
مُتاحا دائما. ويمكن القول ان منطقة المستنقعات 
والســدود المحيطــة بأراضــي «توندرمارســكين» 
علــى  الواقعــة  والمنطقــة  بالدنمــارك،  الرطبــة 
الجانب الآخر من الحــدود الألمانية؛ من المناطق 
المفضلــة لإســتقرار الزرازيــر؛ وبالتالــي مثالية 
لمشــاهدة غيماتها المُدمدمة. وتُعتبر أشــهر أيلول 
وتشــرين الأول مــن أفضل الاوقــات لذلك. ولكن 
رغــم توافد الــزوار مــن مناطق بعيدة لمشــاهدة 
تلــك الظاهــرة؛ فــإن هناك مــن لا ينظــر اليها 
بعين الإعجــاب. فتلك الطيور تهبط كثيرا بالمئات 
أو الآلاف فــي حظائــر الأبقــار المحليــة، لتتناول 
غذاءها الذي يوفره المزارعــون. وفي روما، حيث 
يجتمع ســنويا نحــو أربعــة ملايين طائــر زرزور 
كل شــتاء قبل الهجرة جنوبا الى أفريقيا؛ تُشــكّل 
المخلفات التي تتركها الطيور خطرا صحيا عاما. 



ربّما يدخلنا هذا بالتناقض، بين مدن 
صُرِفــت عليهــا مبالغ طائلــة من أجل 
أن تكــون مجــرّد جــدران كونكريتيــة 
مــن دون روح، ومــدن بناها الإنســان 
والزمن، تجد روحــك ترفرف حولها، 
هذا التناقــض الذي يجعلنا نتســاءل: 
ما الــذي نحتاجــه لنعيش باســتقرار 

روحي، وألفة تعشقها؟
فــإذا كانــت المــدن تبنــى مــن خلال 
البنــاء  وطــرز  العمرانــي  التخطيــط 
كلّ  مــن  تجعــل  التــي  والتصميمــات 
مدينة علامة فارقة ضمن سياق المدن 
الأخــرى… فما الــذي نحتاجــه لبناء 
نا نعيش  مدننا غير العمران، لاسيّما أنَّ
فــي زمن تهالكــت فيه البنــى التحتية 

لكلِّ شيء؟

سلطة هندسيّة
يرى المعماري الدكتور أســعد الأسدي 
تتأسّــس  معقــد،  كيــان  المدينــة  أنَّ 
معتمدة على قدراتها وقدرات سكّانها 
واحتياجاتهم وأحلامهم وســواها من 
مؤثّرات تتدخّل فــي صياغة صورتها، 
أن  المعاصــرة  المدينــة  تعــوّدت  ولقــد 
تخضع في حيوية تشكّلها وتحوّلها إلى 
عقــل هندســي جبّار يتمثّــل بالمخطّط 
الأســاس للمدينــة، وهو عقــل يمتلك 
جبروته في أثر اعتماده على دراســات 
وطبيعتهــا  المدينــة  لتاريــخ  شــاملة 
واحتياجــات  وقــدرات  وممكناتهــا 
وأحــلام ســكّانها، والتعمّق فــي كلِّ ما 
يمكن أن يؤثّــر في صنع صورتها، غير 
أنَّ معاينــة متفحّصــة لحــال مدينتنا 
تكشــف عــن تحــوّلات كبيــرة فيهــا، 
وضخامــة واضحــة ووقائــع حضرية 

ها  ومعمارية جديــدة ومختلفة، غير أنَّ
كمــا يبــدو، قد تســبّبت بفعــل فداحة 
مشــاكلها،  فداحــة  فــي  حضورهــا 
وســوف تفضح تلك المعاينة المتفحّصة 
كيف أنَّ مدينتنا قد تنامت متســارعة 
فــي تحــرّر واضــح مــن ســلطة العقل 
الهندســي لمخطّطهــا الأســاس، وقــد 
أثمــرت شــجاعتها المتهــوّرة تلك عن 
وقائــع مدينية مليئــة بالتعقيدات التي 
تســتدعي المعالجة والحلول، ومن هنا 
يبــدو واضحــاً كيــف يلــزم أن تلتــزم 
المدينة فــي تحوّلها اتبــاع خطّة عقلها 
الــذي يكون قــد تمثّل كلّ مــا يمكن أن 
يتدخّل في بناء تحوّلاتها، غير أنَّ هذه 
الإشــارة الأخيرة تواجه في حقيقة أنَّ 
العقل الهندســي الــذي نتحــدّث عنه 
موجــود ويمتلــك خطّتــه الواضحــة، 
ه يفتقــد إلى ســلطة إنجازها،  غيــر أنَّ
الأمــر الــذي يجعلنــا نذهــب إلــى أنَّ 
تطوّر المدينة لا يمكنه أن يكتفي بخطّة 
تطويرهــا، من دون ســلطة هندســية 
متمكّنة تعمــل على تنفيذ تلك الخطة، 
وأن تحتمي تلك الســلطة بإدارة كفؤة 
ــة تنفيذ صورة 

ّ
ونزيهة، تتمكّن من دق

المدينة التي يكون المخطّط الأساس قد 
أمتلكها في دراســاته الأولية الشاملة، 
وما أتيحــت له من حصيلــة تكفيه كي 
يصنــع نبوءتــه المجدية فــي كيف على 
المدينة أن تكون، وكيف يمكنها حقّا أن 

تكون.

منظومة متعدّدة
محمــد  المعمــاري  يبــينّ  حــين  فــي 
الصوفــي، أنَّ المــدن في العــادة وليدة 
ظروفها الخاصــة، الطبيعية منها وما 

يساهم الإنسان فيها. 
ومــا نــراه اليوم مــن بعض المــدن هو 

نتيجة تراكميــة لجغرافيتها، مناخها، 
النشــاط التجاري الــذي يعتاش عليه 
قاطنوها، فضلاً عــن موقعها ودورها 
نظامهــا  وبالطبــع،  إقليمهــا،  فــي 
السياســي ومتطلّباته واســتقراره من 

عدمه. 
هــذه الظــروف مجتمعة، مــع ظروف 
أخرى، هي مــا يولّد الطرز والعلامات 

الفارقة.
فالعلاقــة بين السياســة والمجتمع هي 
أحد راســمي أشــكال المناطق العامة، 
وثقافــة المجتمع هــي ما يفعّل أشــكال 
هــذه التفاعلات في المدينــة، وطبيعة 
المنطقــة ووفــرة موادها هــي ما يمنح 
المواد المستخدمة أهميتها، والمعتقدات 
المتنوّعــة هــي ما تمنــح أنــواع المباني 
من معابد وأســواق جماليتها، وتحدّد 
الســطوح والنقشات والألوان ومناخها 
مــا يمنحهــا انفتاحهــا أو انغلاقهــا، 

وهكذا دواليك. 
في بعــض الأحيــان يحصل ذلــك كلّه 
باســتمرارية وتبــدّلات بطيئــة، وفــي 
أحــوال غير مســتقرّة تكــون التبدّلات 

ذات قطيعة مع ما سبق كلّه.
ويضيــف الصوفــي: ســتكون العبــارة 
مــا، أن نقول إنَّ  كليشــية مســتهلكة ربَّ
ها  العمــران يبدأ ببنــاء الإنســان، لكنَّ

صحيحة لحدٍّ كبير. 
فالمدن، وحســب أحــد تعريفاتها، هي 
المكان الذي يعيش فيه خليط متجانس 
مــن البشــر ذوو الأعــراق والمعتقدات 
العديــدة، يمارســون فيــه أكثــر مــن 
نشــاط اقتصادي، ومحكومون بنظام 
سياســي واضح، وبالتالــي، فمن دون 
عقــد اجتماعي واضــح المعالــم، كما 
هــي واضحــة معالــم العمــران، فإنَّ 
التراكمات العمرانية ستفقد فعّاليتها، 

وستغدو العشوائية سيّدة الموقف. 
فــي  العمرانــي  التراكــم  يميّــز  فمــا 
ها محكوم  المناطق الحضرية والمدن، أنَّ

بمنظومة متعدّدة المجالات.

عمق الهويّة
مــن جانبه، يشــير المســرحي الدكتور 
، المدن بذاتها تعدُّ  جبار صبري إلى أنَّ
كائنــات حيّة، كائنــات تعكس صورتنا 
نحن؛ الصورة التي نراها في أنفســنا 
على شــكل رغبات وتراكــم ثقافات أو 
تقاليــد أو أســاليب معيشــة أو تــداول 
لســاني وغيرها، هي تلك الصور التي 
تعكس وجه الكتل الجامدة في البنيان 
نا  على هيئــة كتل حيّة في البشــر، ولأنَّ
لــم نخضــع يومــاً لشــرط التخطيط 
قاهــر  تاريخــي  ولســبب  والترتيــب 

محــاط دائمــاً بالنزاعــات الداخليــة 
والخارجيــة، بــدت الكثيــر مــن المدن 
ولاسيّما القديمة، كونها تشكّل الطراز 
ها تؤكّد  التقليدي المتوارث للمجتمع كأنَّ
ذلــك الانعكاس الداخلي لشــخصيتنا 
الاجتماعيــة أو لمجموع تلــك النزعات 

التي مرّت وتمرُّ بنا كلّ وقت.
ا يتطلّبه  مؤكّــداً، أنّه بغضِّ النظــر عمَّ
التجديــد أو عمليات تحديــث العمارة 
أنَّ  إلاَّ  الحاضــرة،  نزعتهــا  وطغيــان 
الكثيــر مــن المتهالــك والصامــد من 
أبنية المدينة تعالق بالبقاء كونه تعالقًا 
بالعمــق الهويّاتي للمجتمــع، كذلك أنَّ 
تلك الأبنيــة تعيش الصــورة الحقيقة 
جهــة  مــن  الاجتماعيــة  لشــخصيتنا 
وتعكس بعدنا التاريخي الذي يتمظهر 

لنا على شكل طرز ثابتة. 
طرز تشــبه أنفســنا حدّ التماثل. طرز 
تــكاد تكــون نحــن (المجتمــع)، ولكن 

بهيئة مدن من جهة أخرى. 

نمو الذائقة
ويؤكد الفنان التشكيلي كريم سعدون، 
أنَّ المــدن تبنى وتعمّــر وفق مخطّطات 
عمرانيــة خاصــة وجادّة وبطــرز بناء 
ملائمــة للعصر وتنســجم مــع ميزات 
البيئة المحلّيــة، ولكنَّ الحاجة الماسّــة 
كيفيــة  بوجــود  ســتكون  والضروريــة 
ملائمة لحمايــة ما ينجــز، فالتجوال 
في مدننا هذه الأيام ســيرى بســهولة 
حجــم الضــرر الــذي أصــاب بنيتها 
الأســاس الذي تعرّضت إلــى التهالك 
بســبب الأحداث الجســيمة التــي مرَّ 
بها البلد بشــكل عام، ولأنَّ العشــوائية 
والتجــاوزات التي انتشــرت في الوقت 
المــدن  تخســر  أن  إلــى  أدّت  الحالــي 
مخطّطاتهــا الأساســية، فقــد تآكلت 
بناهــا التحتيــة وانتشــرت تصاميــم 
بنــاء لا تراعــي ملامح البيئــة المحلية 
ولا تمــت إلــى الذائقــة الســليمة، بــل 
ســاهمت بتخريــب مــا تبقّــى منهــا، 
ومن هذه النقطة يجــب الانطلاق لأنَّ 
الذائقة تنمو بنمو عناصر أخرى منها 
التربية والتعليــم والقانون، فليس من 
السهل الحفاظ على ذائقة سليمة لدى 
المواطن في ظلِّ ارتفاع معدّلات الأمّية 
وتدهور التعليم بمراحله كلّها، وانتشار 

غير مســبوق للفساد في مرافق مهمّة، 
وذلــك هو الــذي يخلــق مواطنــاً غير 
مســؤول ولا يملك طموحــاً إلى التقدّم 
في مســتوى الحياة وبذائقــة متدنّية، 
وذائقة المواطن الجمالية المتقدّمة هي 
التي تجعله مســؤولاً ولا يقبل التشــويه 

الذي سبّب تلوّثاً بيئيّاً شاملاً. 
الارتقــاء  أنَّ  ســعدون  يعتقــد  لذلــك 
بمستوى التعليم يراكم لنا متخصّصين 
وخبرات فنّية عاليــة، كما يخلق لدينا 

وعياً حادّاً ومستوى ثقافيّاً مطلوباً.
ا احتــرام القانون فيجعــل المواطن  أمَّ
حريصاً ومســؤولاً وميّالاً إلى الحفاظ 
علــى جمــال المدينــة بــروح المواطنــة 
الحقّــة، وكمــا البيت بســاكنه فالمدن 
بساكنيها أيضاً، والمواطن المتعلّم الذي 
 يمتلــك وعيــاً متقدّماً هو الــذي يدعم 

ويحافــظ ويشــترك في تحديــد ما هو 
المطلــوب مــن الجهــات المســؤولة عن 
الإعمار بشــكل عام لكونه المسؤول عن 
التمتّــع بمــا ســينجز وهو مــن يضمن 

حمايته.

مرتكزات المدن
ويكشــف الناقــد الدكتــور عبّــاس آل 
مســافر، أنّه فــي خضــمِّ الحاجة إلى 
تعمير المدن ومحاولة تشــييدها فنحنُ 
بحاجة إلى مرتكزات أساســية أخرى 
تســبق العمران أو تســانده فــي الأقل، 
فمن الأمــور المهمّــة التي لهــا دور في 
ذلــك، هي بناء مجتمــع يؤمن بالحياة 
المدنيّــة وبالقانــون الــذي يحكــم تلك 
الحيــاة، فالمــدن ليســت هــي بنايات 
عالية وجســور ومتنزهــات ومطارات 
فقــط، إنّمــا هــي إضافــة إلــى ذلــك 
مجموعة مــن العلاقــات الوثيقة التي 
يجــب أن تراعــى ويضع لها الحســاب 
قبــل تشــييد المــدن الحديثــة، وهــذه 
العلاقــات يمكــن تصوّرهــا من خلال 
العلوم الحديثة مثل علوم البيئة وعلوم 
 الجيوتقنيــة وهندســة النقــل وعلــوم 

الاستدامة.
وهذا يعنــي بــأنَّ (بناء المــدن) يتعلّق 
بأمور أخرى أكثــر أهمّية من العمران 
نفســه، لكنَّ هناك ثلاثة أشــياء مهمّة 
يجــب التفكيــر بهــا قبــل بنــاء المدن 
وهــي أولاً؛ العمل على زيادة النشــاط 

الاقتصــادي فــي المدن مــن أجل خلق 
فرص عمل للســكّان فيهــا الذي يعمل 
بدوره على تأمين حياتهم ويســاعدهم 
على الاســتمرار فيها ومقاومة، والأمر 
الثانــي يتعلّــق بالتفكيــر فــي الجانب 
الصحــي من توزيع المشــافى وعيادات 
طبية وغيرها مــن الخدمات الصحّية 
التــي يجــب تقديمهــا للســكّان وفقــاً 
ا الأمر  للطاقة الاســتيعابية للمدن، أمَّ
الثالــث هــو التعليــم ومــا يشــمله من 
مــدارس وريــاض أطفــال وجامعــات 
ه يســاهم في اســتقرار  ومعاهد، إذ إنَّ
المــدن ويطوّرها ويســاعد علــى نموّها 

وزيادة أنشطتها.
هــذه هــي مــا تحتاجهــا البــلاد إلــى 
جانب التخطيط ووضع استراتيجيات 
العمــران الحقيقي لبنــاء المدن، إذ إنَّ 
العمــل على إيجادهــا قبل بنــاء المدن 

وليس بعدها سيخلق مدناً عصرية.

مدن الفن
ويختتم جابر حجاب موضوعنا بقوله 
إنّــه علــى غرار مــا يتــداول كثيراً عن 
المــدن الفاضلة ومدن صديقــة للبيئة 

وغيرها، تراودني فكرة مدن الفن. 
ومــا أقصــده ليــس مدينــة خالية من 
ما مدينة  الســكّان أو للمناســبات، وإنَّ
تتصــادق فيهــا الفنــون مــع العمــارة 

بجوانبها كلّها.
وأعنــي بــه تحديداً أن تكــون المركزية 
وظائفــه؛  كانــت  ــاً  أيَّ الفنــي  للعمــل 
تذكارية أو عامــة، بعدما تصمّم المدن 
أو الأحيــاء الســكنيّة الجديــدة وفــق 

مساحات وساحات لهذا الغرض. 
وبعدهــا تصمّم المبانــي بأنواعها كلّها 
بما يتناســب مــع العمل الفنــي، وهنا 
نكون في وســط لا ينفصــل عن بعضه 

شكلاً ووظيفة.
مؤكــداً: الخــلاص ينطلق مــن الفن، 
هــذا ما أريد قولــه، على مــرِّ العصور 
نشــاهد أنَّ الفنــون هــي أطــول عمراً 
من بقيّة ما أنجزته يد الإنســان، وفن 
النحت بأنواعه كلّها هو الأكثر بقاءً من 
الجميــع بطبيعة خاماتــه طبعاً، ولهذا 
فكلّ مــا يرتبط بالفن جمــالاً وصدقاً 
ســتصيبه لعنة الخلود، ومن هنا أدعو 
إلــى هــذا النــوع مــن المــدن والأحياء 
ى نرى  يرتبــط بها الكل مع الجــزء حتَّ
العمل الفنــي وما يحيط به من عمران 
منجز واحد إن مُسَّ جزء منه ســيمسُّ 
الجزء الآخر التشــوّه، وهذا ما يدعونا 
إلى العناية بالمفاصل كلّها باســتمرار 

وتواصل.
هنــا لنأخــذ مثــلا (نصــب الحريــة، 
1961) فــي بغداد للفنان جواد ســليم 
(1919 - 1961)، منــذ أكثــر من ســتّة 
عقــود لا يــزال شــاهداً على المــكان، 
تغيّرت مفاصــل المدينة كلّهــا تقريباً، 
والمــكان المحيــط بالنصــب أيضاً نحو 
الأســوأ غالباً، وبقي النصب والساحة 
المرتبطــة به في الخلف لــم تُمس حتّى 
يُمــس  لا  أن  نحــاول  جدّدناهــا  وإن 
الأصــل، وهــذا ما نأخــذه علــى بقية 
النصــب والتماثيل المهمّة حول العالم، 

أبسط جولة سترى الفرق.
كنــت أتمنــى ومنــذ ســنوات أن نجعل 
من شــارع وحدائق أبي نواس المجاورة 
للنهر حديقة مفتوحة للفن والتماثيل، 
قبــل تآكلها مــن جهــات مختلفة الآن، 
وشــريطاً  كبيــرة  مفتوحــة  حديقــة 
طويلاً موازياً للنهر وللمنطقة المقابلة 
للحدائــق، منطقة مخصّصــة للفنون 
والجداريــات،  التماثيــل  فيهــا  تقــام 
أعتقــد حتّــى هــذه الأمنيــة أصبحت 

بعيدة الآن.
الخــلاص في الفــن، وكل مــا ابتعدت 
مدننا عنه وقلّت ســاحاته، ســيصيب 

عمرانها التدهور.
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كذلك  بل  فحسب،  اللفظ  في  لتشابه  ذلك  فما 
من  بالإجمال  هو  فالعلماني  المضمونية.  الصلة 
التصور  مقابل  في  للعالم  العلمي  بالتصور  يأخذ 
الديني. وإذا كانت الألفاظ تفهم بأضدادها، فإن 
نقيض العلماني هو الإكليريكي أي من ينتسب إلى 
الإكليروس وهم طبقة رجال الدين أو من يناصر 
تدخل  بضرورة  يقول  مذهب  وهي  الإكليريكية، 

رجال الكهنوت في الشؤون العامة.
والواقع إن إشكالية العلمانية هي تاريخياً إشكالية 
فرنسا  ففي  فرنسية.  الأول  المقام  وفي  غربية، 
صيغ المفهوم الأول مرة، وفي فرنسا أيضا عرف 
الصراع بين الدولة والكنيسة أكثر أشكاله ضراوة، 
وفي فرنسا أخيرا تطور، عبر فلسفة الأنوار، فكر 

فلسفي معاد للدين أو لرجاله أو لكليهما معاً.
أعطت  التي  هي  المسيحية  إن  القول  الممكن  ومن 
أن  من  الرغم  فعلى  النور.  رؤية  فرصة  العلمانية 
الدولة  على  مطلقة  شبه  هيمنة  مارست  الكنيسة 
وعلى  قسطنطين  الامبراطور  تنصر  من  بــدءاً 
العصور  منها  تتألف  التي  سنة  ــف  الأل إمــتــداد 
الــزارع  هو  يعد  أن  يمكن  المسيح  فإن  الوسطى، 
لا  نحو  على  دعا  عندما  العلمانية  لبذرة  الأول 
يحتمل التباسا إلى الفصل بين السلطتين الزمنية 
ولله  لقيصر،  ما  لقيصر  «أعطوا  بقوله:  والروحية 

ما لله».
يشبه  مــا  ــدث  ح النهضة  عصر  مــن  ــداء  وابــت
فبعد  والدولة.  الكنيسة  بين  العلاقة  في  الانقلاب 
إلى  باستمرار  تسعى  التي  هي  الكنيسة  كانت  أن 

استتباع الدولة، صارت الدولة، وخاصة من خلال 
الحكومات الملكية المركزية القوية، هي التي تتطلع 

إلى إستتباع الكنيسة وربطها بعجلة مصالحها.
ترى  أن  الكنيسة  عن  الدولة  فصل  لفكرة  كان  ما 
القرن  في  ولا  عشر  السادس  القرن  في  لا  النور 
نفسها  تبتر  أن  للدولة  كان  ما  إذ  عشر،  السابع 
من  عضوا  الكنيسة  أضحت  أن  بعد  بنفسها، 
أعضائها. وفي الواقع كان لا بد من انتظار أواسط 
القرن الثامن عشر حتى تتفجر، من خلال فلسفة 
للإكليريكية،  عدائها  في  ضارية  نزعة  الأنــوار، 
على  كذلك  بل  فحسب،  النظري  الصعيد  على  لا 
القانونية  الإجراءات  خلال  من  العملي،  الصعيد 
الفرنسية  الثورة  إتخذتها  التي  والاقتصادية 
نظر  وجهة  ومن  الكهنوتي.  والسلك  الكنيسة  ضد 
العلمانية  الأيديولوجيا  وجدت  خالصة  فلسفية 
بلسانها  ناطقين  خير  للإكليريكية  المعادية  أو 
روسو  أمثال  من  مشاهير  مفكرين  أشخاص  في 
جعلوا  الذين  ودالمير  وديدرو  ومونتسكيو  وفولتير 
الله، مركزاً  المادة مبدأ أولا ومن الإنسان، لا  من 

للكون.
1ـ الانتماء إلى هذا العالم وإعطاء المركزية للعقل 
يخرج  ما  وكل  العقل.  معطيات  إلى  والاحتكام 
العقل فهو يعد هراءً، ويترتب على هذا  عن قدرة 
أهم  من  وإن  الميتافيزيقا.  ونقد  للعقل  الاحتكام 
النقدي  الموقف  هو  المعاصرة  الفلسفة  مميزات 
من الميتافيزيقا والاعتراف بسلطة العقل، ويترتب 
القيمية  المباحث  أهمية  من  التقليل  أيضاً  عليها 
اهتمام  عدم  مرتكزات  عن  فضلا  والاخلاقية، 
رفضها  أخرى  أحيان  بالميتافيزيقا وفي  العلمانية 

كلياً كما فعلت الوضعية المنطقية.
القضية  وهــي  الــدولــة)،  عن  الدين  (فصل  2ـ 
التيار  ظهور  في  سببا  كانت  التي  الأساسية، 

العلماني. 
وذلك  المركز،  هو  الإنسان  أن  العلمانية  ترى  3ـ    
العلم والمعرفة، وذلك يكون  العقل هو مصدر  لأن 
بالإمكان  فإن  التجريبيين  عند  أما  العقليين.  عند 
التجربة.  طريق  عن  المعرفة  يقين  إلى  الوصول 
تقييم  الحالين يكون الانسان هو مصدر  وفي كلا 

المعرفة.
الإنسان  مشاكل  حل  على  العلم  بقدرة  الايمان  4ـ 
وهو الاتجاه الذي ينتمي إليه ويدافع عنه اصحاب 

الاتجاه العلماني 
5ـ تهتم العلمانية بالطبيعة والسيطرة عليها وإنكار 

أو تحييد الميتافيزيقا واللاهوت والثيويولوجيا. 
6ـ يعتقد دعاة العلمانية في الفكر العربي بضرورة 
الحوار مع الآخر والانفتاح والتسامح على المستوى 

العلمي والمعرفي.
 7ـ تؤكد العلمانية على أهمية مبدأ المواطنة، وعدم 
التمييز بين موطن وآخر على أساس دينه أو عرقه 

أو عقيدته أو قوميته أو مذهبه.
مذهب  بل  فلسفياً،  مذهبا  العلمانية  ليست  8ـ   
الصلة  منقطعة  غير  ولكنها  سياسي،   - قانوني 
للنظر  نتاج  النظري  جانبها  في  لأنها  بالفلسفة، 
جملة  عن  تنبثق  العملي  جانبها  في  ولأنها  العقلي 
التي تتصل بالعلاقة  من الممارسات والإشكاليات 
بين الدين والدولة، بين السلطة الروحية والسلطة 
الزمنية. وبالتالي بين الثيولوجيا والانثروبولوجيا، 

أي بين الالهيات والإنسانيات.

مما لا ريب فيه أن البرامج التلفزيونية التي تتناول 
الجرائم تجذب المشاهدين من جهة، وتكشف عما 
يدور حولهم ومن جهة اخرى يفترض انها جرس 
المختصة،  الجهات  عليه  تنتبه  أن  بد  لا  ــذار،  ان
والتربويّة. وتشكل  والقانونية والاجتماعية  الأمنية 
تتطلب  غنية  بحثية  مــواد  ايضا،  البرامج،  هذا 
للدراسات  مركزٌ  عراقية  جامعة  كل  في  يكون  أن 
والبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية، لتحليل 
اسبابها وتفكيكها للتوصل على حلول أو مقترحات 

حلول تقدم للجهات المختصة. 
مؤخرا، شاهدت في احد البرامج حوارا مع شاب 
الثانية،  الجامعية  مرحلته  في  سنة   20 عمره 
يتابع  محاكمته.  بانتظار  وموقوف  بالابتزاز  متهم 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  المتهم  صفحات 
هذه  عبر  الأســاســي  وعمله  المــلايــين  ــال،  ق كما 
الصفحات هو الترويج ازاء مبالغ مالية لصفحات 
والتي  توك»  «تيك  منصة  على  خاصة  الآخرين، 
من  بنسبة  خاصة،  والمراهقين  الشباب  تغري، 
الارباح التي تجنيها من خلال متابعي الصفحات. 
سنوات   10 عمرها  طفلة  ضده  المدعي  الطرف 

فإن  المتهم  أقــوال  إلى  واستنادا  ووالدتها.  فقط 
وكانت  لصفحتها،  للترويج  به  اتصلت  المدعية 
ترسل رصيدا لموبايله إزاء أجوره، والتي بقي منها 
تتمكن  حتى  يصبر  أن  ووعدته  دولار   200 بذمتها 
وهو  وبيعها،  والدتها  من  ذهب  قطعة  سرقة  من 
المخرج  لأن  عارية  يبدو  صورة،  ارسال  منها  طلب 
لكنه  الصورة،  تعمد قطع الصوت، وهددها بنشر 
الطفلة  من  ضده  بالدعوى  و(تفاجأ)  ينشرها  لم 
مليون   200 قبض  بعد  تنازلتا  واللتين  ووالدتها 
دينار!! في جلسة فصل (نسائية) لان والد الطفلة 

لا علم له بالقضية! 
إلى  تعرفت  كيف  الطفلة،  هذه  عند  نتوقف  وهنا 
تأتي  كانت  أين  ومن  الوهمي،  والترويج  التيكتوك 
صورتها؟  وأرسلت  تجرأت  وكيف  الرصيد  بمبالغ 
وكيف تعاونت معها والدتها في الدعوى والتنازل؟ 
مقابل  الكبير،  المبلغ  تخبئان  أو  ستصرفان  وأين 
التنازل كيف لا يكتشفه الوالد؟ هذه عينة بحث قد 
تكشف عن وجود خلل ليس في الاسرة فقط، انما 
في المدرسة ايضا. هناك جرائم ابتزاز الكترونية 
عديدة تابعتها ودائما الطرف الاخر مراهقات أو 
هذا  تفجعني  أو  تفاجئني  مرة  لأول  ولكن  شابات، 

الطفلة!. 
أو  الحد  في  ودورهـــا  البرامج  هــذه  إلــى  وأعــود 
التقليل من نسبة الجرائم، خاصة في استضافتها 
لضباط شرطة ومحامين وخبراء في شرح القانون 
وباحثين اجتماعيين ونفسيين. فهي تساعد في رفع 
أنواع  حول  المشاهدين،  وتثقيف  الوعي  مستوى 

وتأثير  وعواقبها.  وأسبابها  الجرائم  من  مختلفة 
السلوك الإجرامي على الأفراد والمجتمع، وتشجع 
وتجنب  مستنيرة،  ــرارات  ق اتخاذ  على  المتلقي 
هذه  وتكشف  قانونية.  غير  أنشطة  في  الانخراط 
وراء  الكامنة  النفسية  والعوامل  الدوافع  البرامج 
السلوك الإجرامي، ما يوفر للمشاهدين رؤى حول 
تسليطها  خلال  ومن  للجريمة.  المعقدة  الطبيعة 
الضوء على استراتيجيات وتقنيات منع الجريمة، 
توفر هذه البرامج وسائل للوقاية، بمعنى أنها تزوّد 
لحماية  اللازمة  والمهارات  بالمعرفة  المشاهدين 
استباقية  تدابير  واتخاذ  ومجتمعاتهم  أنفسهم 
كذلك،  للجريمة.  ضحايا  الوقوع  احتمالية  لتقليل 
بين  للمناقشة  فرصا  تخلق  البرامج  هــذه  فــإن 
المشاهدين، حول إنفاذ القانون والعدالة والقضايا 
خلال  ومن  والعقاب.  بالجريمة  المتعلقة  المجتمعية 
يمكن  المشاهدين،  بين  والنقاش  الحوار  ــارة  إث
لهذه العروض أن تسهم في فهم أعمق للتعقيدات 
النهاية  في  يؤدي  ما  والعدالة،  بالجريمة  المحيطة 

إلى تغيير اجتماعي إيجابي. 
ولا بد من ملاحظة مهمة، لا بد من إعداد مدروس 
عارفين  مقدموها  يكون  وأن  الــبــرامــج،  لهذه 
والى  ضيوفه  مع  يتحدث  وأن  ولغته،  بالقانون 
المشاهدين بوضوح وبساطة، آخذا بنظر الاعتبار 
وأن  للمشاهدين،  المختلفة  الثقافية  المستويات 
يكون التصوير والإخراج ملهما ومباشرا للتحذير 
من الجريمة وعواقبها، كي لا يكون عرض الجريمة 

بمثابة أدوات تعليمية.

أو  الامنيات  تحقيق  تعني  كلمة  المستقبل  يعد  لم 
يقول  من  يقول  عادة  الشعوب.  من  شعب  طموحات 
أنا  فيه.  أفكر  ما  سنوات  خــلال  في  سأفعل  إنني 
أخطط لتغيير حياتي. وفي الحقيقة مثل هذا التفكير 
الإيجابي مهم وممكن على صعيد المستوى الشخصي، 

لكن على مستوى بناء الدول سنجد أن القضية أصعب بسبب 
وضع الكوكب المريض جدا وأعني كوكبنا الأرضي، هذه الكرة 

المليئة بالبشر والتحف وكل شيء.
سأقول بالتحديد هذا: الأرض أو كوكبنا ليس في حالة جيدة.
ما،  شيئا  سنفقد  اننا  يعني  فهذا  أرضنا،  حال  هذا  كان  واذا 
وربما سنتعرض لخسارات وخسارات إن استمر تدهور الحالة 

الصحية لأمّنا الأرض. 
في  وتغير  الــحــرارة  الاحتباس  يسمونه  خطر  هناك  عالميا 
درجات الحرارة. هذه الحمى الأرضية لن تنفع معها كمادات 
عادية لو صح القول. أمنا بكل ما تحويه تسخن، ومن مصلحة 

الجميع أن تخف درجة حرارتها. 
فستكون  دولــي  وتعاون  جدية  علاجات  هناك  تكن  لم  واذا 
النتائج خطرة. هناك دول ستدفع الثمن. ستتعرض هذه الدول 
إلى الجفاف، وفقدان المزيد من الأراضي الزراعية والرطبة. 

إلى  بالناس  ستدفع  قاسية  عقوبة  من  نوع  هو  الاجــراء  هذا 
الهجرة تاركين كل شيء. وها نحن نسمع ونشاهد أن 
منطقتنا وعلى الأخص بلادنا ستعاني من ضغط هذا 

التغير المناخي بمرور الوقت.
هناك  يــحــدث.  لــن  سيناريو  عــن  يتحدث  ــد  أح لا 
قلة الأمطار، وقلة  بعد  الفساد  علامات لظهور شبح 
الهدر  وكذلك  الجوار،  دول  من  المائية  الاطلاقات 
الذي يحدث عند استخدام اساليب بدائية في الزراعة كالري 
السيحي. هذه هي علامات قدر جديد سيئ، سنواجه نحن في 

غضون سنوات قليلة قادمة.
تابعت متخصصًا بمجال  الوضع خطير كلما  بأن  أحيانا أفكر 

البيئة أو الشأن المائي.
مختصون  للماء  أصبح  بحيث  معقّدا،  العالم  أصبح  كم  ترى 

مهمومون بقضية الجفاف التي تضرب العالم.
هل نتقدم إلى مواجهة الكارثة، ونخسر يوما بعد آخر الاراضي 
الزراعية، وما يتبعها من ضياع في الانتاج الزراعي والحيواني، 
إن  علينا.  الطبيعة  تفرضها  التي  القسرية  الهجرة  تحدث  ثم 
قويا.  تغييرا  حياتنا  وسيغير  بعدواة،  سيصينا  الأرض  مرض 
لذا لا حل الا بمواجهة كارثة الجفاف. وهذا عمل ضخم تبدأه 
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين وجميع الجهات 

الاخرى داخلية وخارجية. وهذا ما ننتظره جميعا. حل مباشر.

الزراعية  بالعملية  ــاء  ــق الارت
ــى  ــة إل ــاج ــح ـــي الــــعــــراق ب ف
ـــلاح ما  ــوات كــبــيــرة لإص ــط خ
ــه الإهـــمـــال عــلــى مــدى  ــرب خ
على  فالاعتماد  طويلة،  سنوات 
لتوفير  والفلاحين  المــزارعــين 
وتسهيل  الانــتــاج  مستلزمات 
إلى  بحاجة  ــة،  ــزراع ال مهمة 
جدي  بشكل  الحكومة  اهتمام 
لا لبس فيه، فالظروف المناخية 
المشكلة  لــيــســت  وتــقــلــبــاتــهــا 
الحقيقية  المشكلة  بل  الوحيدة، 
التحتية  بالبنى  يتعلق  ما  هو 
أغلب  ــة،  ــزراع ــال ب الــخــاصــة 
منها  خرب  الزراعية  الاراضي 
الدونمات  من  الآلاف  عشرات 
عشوائية  بعضها  لأغــــراض 
اليها  اضــف  مــدروســة،  وغير 
التجاوزات والبناء غير الرسمي 
التي  الانتهاكات،  من  وغيرها 
قضمت مساحات خضراء كانت 
الغذاء  سلة  روافــد  أحد  تشكّل 
العام  حتى  للبلاد،  الوطني 
1997 بلغ عدد العاملين في قطاع 
وبموجب  العراق  في  الزراعة 
تعداد 1997 بحدود (950317) 
 .6) مقدارها  وبنسبة  نسمة، 
السكان  إجمالي  مــن   (19%
العام  في  اقتصادياً  النشطين 
أدلــة  فــقــدان  وبسبب   ،2000
الأساسية،  والمعلومات  البيانات 
عــامــة  ــة  ــاس ــي س أي  لـــرســـم 
مساحة  حــول  الآراء  تضاربت 
وجود  لعدم  الزراعية  الأراضي 
العراق  في  عام  سكاني  إحصاء 
منذ آخر تعداد في العام 1997، 
فقط،  محافظة  عشرة  ولخمس 
وجود  إلــى  تشير  الآراء  بعض 
مجموع  من  دونم  مليون   (30)
العراقية  الأراضــــي  مساحة 
مليون   (177،770) البالغة 
للزراعة  صالحة  كأراضٍ  دونم 
من   (17%) ــة  ــراب ق ــل  وتــشــكِّ
نسبة  ــي  وه ــراق،  ــع ال مساحة 
الدول،  من  بكثير  مقارنة  جيدة 
للزراعة  الصالحة  فالأراضي 
العربية  مصر  جمهورية  فــي 
مجمل  من   (6%) إلا  ل  تشكِّ لا 
تنتج  لكنها  الكلية،  المساحة 
انــحــدار  الــقــصــوى،  بطاقتها 
الناتج  فــي  ــي  ــزراع ال القطاع 
العام  بعد  الإجــمــالــي  المحلي 
وَفْق  على   (5%) بـ ر  يقدَّ  2003-
عام  وفي   ،2010 عام  تقديرات 
النسبية  المساهمة  كانت   2013
لقطاع  الإجمالي  المحلي  للناتج 
 .9) والصيد  والغابات  الزراعة 
الضئيلة  النسبة  هــذه   ،(3%
الناتج  فــي  الــزراعــي  للانتاج 
ف التنمية  المحلي الإجمالي وتخلُّ
من  مظهراً  ــعــدُّ  يُ ــة،  ــي ــزراع ال
الهيكلية  الاخــتــلالات  مظاهر 
الاقتصاد  منها  يعاني  الــتــي 
الثلاثة  العقود  فــي  الــعــراقــي 
القطاع  وأصــبــح  المنصرمة، 
في  ثــانــويــا  قطاعا  ــي  ــزراع ال
مفهوم الاقتصاد الوطني يعاني 
وداخلية  خارجية  تحديات  من 
في التطور العلمي والتكنولوجي 
وعدم الاستغلال الأمثل للموارد 
والــطــاقــات الــزراعــيــة، إعــادة 
الإنتاج الزراعي إلى ماكان عليه 
بحاجة إلى دعم حكومي مفتوح 
من  التي  المجالات،  جميع  على 
شأنها أن تطور الزراعية وتزيد 
من غلّة الانتاج، فالأمن الغذائي 
الاجتماعي  بالاستقرار  مرتبط 
تنويع  للبلاد،  الوطني  والأمــن 
ــأة  وط وتخفيف  ــاد،  ــص ــت الاق
البطالة،  مكافحة  الــفــقــر،، 
ــراد،  ــي ــت الاس حــجــم  تقليص 
على  ــرة  ــؤث م مشكل  جميعها 
وتطوره،  العراقي  المجتمع  واقع 
الحكومة  امــام  مجال  من  وما 
الــزراعــة  نحو  ــاه  ــج الات ســوى 
ــزان  ــي ــا لــتــحــســين الم ــه ــم ودع
معظم  حركة  وتحقيق  التجاري 
وصولا  به  المرتبطة  القطاعات 

إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير.

خضمّ  وفي  عامًا  عشر  ثمانية  قبل 
لبنان،  على  الإسرائيلي  الاعــتــداء 
شرق  عن  رايــس  كونداليزا  أعلنت 
أوسط جديد، لكن النتائج أتت عكس 
عته واشنطن. وجاء السابع من 

ّ
ما توق

أكتوبر 2023 ليكرّس معادلات جديدة 
منطقة  على  مفاعيلها  تقتصر  لن 
دولاً  ستشمل  بل  الأوســط»،  «الشرق 

عربيّة وغربيّة متعدّدة.
الفلسطينيين  أنّ  مــن  الــرغــم  على 
جماعيّة،  إبــــادة  إلـــى  يــتــعــرّضــون 
تصفير  من  تمكّنوا  الآن،  حتّى  لكن، 
ووضَـــع  ــعــدوّ.  ــل ل المعلنة  ــــداف  الأه
الأميركيّة  القواعد  المقاوم  المحور 
تحت  وسوريا  العراق  في  المنتشرة 
ــرة  ــدائ مــرمــى أهـــدافـــه، ووسّــــع ال
لتشمل القواعد الواقعة في الأراضي 
سقف  ــع  رفْ إلــى  يشير  ما  الأردنــيــة، 
ـــقـــدرة عــلــى إلــحــاق  ــة وال ــه ــواج الم
وجاء  الأميركي.  بالجانب  الخسائر 
أيام  عدّة  بعد  الأخير  قبل  من  الــردّ 
 3 ومقتل   22 البرج  استهداف  على 
سوريا،  شــرق  فضرب  جــنــوده.  من 
وريف  الــزور  دير  محافظة  تحديدًا 
«القائم  استهدف  وكذلك  دمشق، 
من  القريبة  العراقية  وعكاشات» 
إلى  بالنسبة  ــة.  ــوريّ ــس ال ــدود  ــح ال
أحد  صــرّح  للردّ،  المتأخّر  التوقيت 
الضربة  زمن  أنّ  الكونغرس  أعضاء 
ارتهِن بعامل الطقس. لكن يبدو هذا 
التبرير غير منطقي، حيث أنّ 5 أيام 
الفصائل  لانسحاب  كافية  مدة  تعدّ 
الحسّاسة،  مراكزها  من  المقاومة 
وأسلحتها  الثقيلة  معدّاتها  وسحْب 
القوّات  بها  تقوم  عمليّة  لأيّ  تحسّبًا 

الأميركيّة.
عن  صــور  من  نشره  تــمّ  ما  وعليه، 
تفجير ذخائر في شرق سوريا أو في 
للمقاومة  تابعة  مقرّات  في  العراق، 
المترهّلة  الصورة  ترميم  باب  من  هو 
في  ــواء  س المنطقة؛  فــي  للأميركي 
تعرية  في  أم  نتنياهو،  مع  تحالفه 
صورة بايدن أمام الجمهور الأميركي 
الانتخابات  فــي  شعبيّته  ــع  ــراج وت
أمام  هيبته  انكسار  القادمة، وكذلك 
اليمني في باب المندب، حيث يتعامل 
الندّ  معاملة  الأميركي  مع  الحوثيون 
دائرة  وبات في  للندّ. كسِرت شوكته، 
الغازي  نشأته  منذ  ــو  وه الخطر، 

والمهاجِم.
القوّات  تشنّها  التي  الضربات  أما 
صنعاء  على  والبريطانيّة  الأميركيّة 
الاعتبار  إعادة  محاولة  سوى  فليست 
لوجود الجانب الأميركي في المنطقة 
منذ  خسر  ــه  أنّ جــيّــدًا  أدرك  ــذي  ال
وهو  المــعــركــة،  أكتوبر  مــن  السابع 
الإسرائيلي  لإقــنــاع  جــاهــدًا  يسعى 
عدم الذهاب بعيدًا في هذه الحرب، 
ثمّة  لــكــن  الـــنـــار،  إطـــلاق  ــــف 

ْ
ووق

حسابات سياسيّة لدى الطرف الآخر 
في  بالجميع  التضحية  إلــى  تدفعه 
خارج  الوقت  من  المزيد  كسْب  سبيل 

القضبان. 
استمرار الحرب على غزّة بدعم من 
الأخير  على  سيجرّ  بايدن  حكومة 
ا؛  ا وخارجيًّ المزيد من الخسائر داخليًّ
الرئاسية،  الانتخابات  اقتراب  إذ مع 
المتحدة  الولايات  داخل  في  تتعاظم 
جهة  ومــن  لــه،  المعارضة  الأصـــوات 
الكونغرس  أعضاء  يتخبّط  ثانية، 
تتعلّق  قـــرارات  اتخاذ  صعيد  على 
باتت  وقت  في  الخارجيّة،  بالسياسة 
قصْف  على  قـــادرة  المــســيّــرات  فيه 

الأهداف الأميركيّة أينما كانت.
لا  وضع  في  اليوم  المتحدة  الولايات 
تتسيّد  كانت  أن  بعد  عليه؛  تُحسَد 
الاقتصادي  دورهــا  خسرت  العالم، 
العربيّة  المنطقة  في  والديبلوماسي 
لاعبًا  نفسها  بكين  فرضت  أن  منذ 
ا، والآن تتزحزح الصخور من  أساسيًّ
ليتبخّر  ا  واستراتيجيًّ ا  سياسيًّ تحتها 

دورها في صنْع خرائط المنطقة.

 كاتبة لبنانيّة
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الحاضنة الاجتماعية هي التي تزرع الخصال والسلوكيات في ذات الفرد، فهناك قيم يتحلى بها المجتمع ويتمسك بها، 
سرعان ما تتغلغل هذه القيم إلى ذات الإنسان، ومن ثم تتحول إلى سلوكيات وأفعال، في السابق كانت هناك سلوكيات 

عند العراقيين تدل على غياب الإصرار عندهم، أو ضعف وتخلخل حالة الثبات على النجاح.

الدليل هو نجاح العراقيين والنهوض مرات ومرات من 
قبضة الفشــل وطــرْق أبواب النجاح مــرة بعد أخرى، 
وأقرب مثال ما تعرض له المنتخب الوطني في مباراته 
(الظالمة) أمام منتخب الأردن في تصفيات أمم آسيا 
التي جرت في الدوحة بقطر، حيث تم إلحاق الهزيمة 
بالفريــق العراقي رغــم كونه المنتصــر والمتقدم حتى 

الدقائق الأخيرة من المباراة

ثمة اشــكالات توجَه للنظام السياسي في إيران ولدستورها، 
الذي لم يســتطع تقديم نموذج حضاري يستطيع العيش مع 
المحيطين الاقليمي والدولي، أو أنه يحاول اســتغلال عواطف 
شــعوب المنطقــة، التي انســجمت مع قيــم الثورة التي بُشــر 
بها الامام الخميني في الثورة علــی الهيمنة الغربية، وطرح 
البديل الــذي يريد الاعتماد علی الامكانات الوطنية في بناء 
الامة واعادة كرامتها بعد ســنوات من الاحتلال والاستغلال 

والدكتاتورية والظلم والاستبداد.

45

 على الرغــم من ســيطرة القــوى الغربية على 
المشــهد في الصــراع الدائــر في قطــاع غزة، 
انتصــرت  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أن  إلا 
للفلسطينيين، وأن هذا الانتصار يمثل انتصاراً 
لقيــم العدل والإنســانية وقــرار إدانــة للكيان 
الصهيونــي، ويمثــل فضيحة مكتملــة الأركان 
لهــذا الكيــان الغاصــب، خصوصــا وإنما قيل 
على لســان القضاة في المحكمــة الدولية، وفي 
مقدمتهم رئيســة المحكمة القضيــة الأمريكية 
(دوان دونوغــو) وتأكيدتها علــى أن ما قدمته 
جنــوب إفريقيا من أدلة كان مقنعــا تماما، إذ 
إن المحكمة بقرارها الشــجاع هذا، أكدت أنها 
المعنيــة بالنظر بمثل هذه الدعاوى، والتي تمثل 
إبادة جماعية للمدنيين العــزل وإقرارها بحق 
جنوب أفريقيا برفع الدعوة إلى جانبي إقرارها 
بحــق الفلســطينيين بالدفــاع عــن أنفســهم، 
وتمتعهــم بالحمايــة، وتأكيــد القضــاة بإلزام 

إســرائيل على منعها من تدمير الأدلة المتعلقة 
بالإبادة الجماعية، إضافــة إلى أن القرار أكد 
ضــرورة التزام إســرائيل بالاتفاقيات الدولية 
فــي عدم التعرض للمدنيــين، والأهم من ذلك 
كله قرارها بمنع إســرائيل مــن أي إجراء ضد 

هؤلاء المدنيين أو محاولة التحريض عليهم.
 ما صــدر من محكمة العــدل الدولية يمثل روح 
العدالــة والقضــاء، كونه صــدر بالاجماع وأن 
قــراره كان يمثــل الضميــر المهني والإنســاني 
وليس الانتماء والــولاء إلى أي دولة أو موقف أو 
حتى دعم للعدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أنها 
أمرت إسرائيلي بالســماح بإدخال المساعدات 
الإنســانية إلى قطاع غزة المدمرة، حيث تشير 
التقارير الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية 
إلى أن عدد الشــهداء ارتفــع ليصل إلى 26038 
وفــق آخــر إحصائيــة، معظمهــم من النســاء 
والأطفال، وعلى الرغم مــن عدم صدور قرار 
يلــزم الكليان الإســرائيلي بوقــف الحرب على 
غــزة، إلا أن الإجراءات الصادرة عنها تشــكل 

ضغطــا علــى اســرائيل وتقييدهــا، بالإضافة 
إلى أنها تضع الجيش الإســرائيلي تحت قبضه 

المسألة والملاحقة القانونية الدولية.
 هــذا القرار يمثــل بطاقة حمــراء بوجه الكيان 
الإســرائيلي، والــذي ســيكون شــبحل يلاحق 
آمالهــا ورئيس حربها، الذي تلاحقه المســاءلة 
القانونية في العمق الإســرائيلي، على خلفيات 
فســاد واســتغلال للمنصب، وأن على إسرائيل 
أن تكــون حذرة في التعامل مع الفلســيطنيين، 
إذ لا يمكــن لتل أبيب أن تفعل مــا يحلو لها من 
عدوان وقتل وإبــادة جماعية بالفلســطينيين، 
إلــى كونــه يؤســس لمرحلــة جديــدة  إضافــة 
وجديــة لكيفيــة التعامــل الدولــي مــع الكيان 
الإســرائيلي بكل ما يتعلق بالعلاقة مع الشــعب 
وبشــكل  أدان  القــرار  أن  كمــا  الفلســطيني، 
واضــح الحديــث والتصريحات الصــادرة عن 
القيادات السياسية والعســكرية، بحق الشعب 
واضحــا  تحريضــا  واعتبرهــا  الفلســطيني 
ضــد المدنيــين العــزل، كالدعــوة إلــى الإبادة 

لقطــاع  التحتيــة  البنــى  وتدميــر  الجماعيــة 
غــزة وباقي المدن الفلســطينية، ومنــع إدخال 
المســاعدات الإنســانية، ووصف السكان بغزة 
بالحيوانات البشــرية وغيرهــا من تصريحات 
عدائيــة تمثل عداءً واضحاً ودعوة للقتل، الأمر 
الذي بالتأكيد ســيجعل إســرائيل تحت طائلة 
 المســاءلة القانونية من المجتمع الدولي وبشكل 

مستمر.
 القــرار يمثــل إنهــاء للغطرســة الإســرائيلية 
وهزيمــة منكــرة لهــذا الكيــان، مــا يعنــي ان 
إســرائيل أمام مرحلــة مختلفــة وجديدة بكل 
مــا يتعلق بطريقــة التعامل مع الفلســطينيين، 
والأهــم مــن ذلك كلــه أن إســرائيل خســرت 
المحافــل الدولية والقانونيــة والقضائية، وبات 
عليهــا أن تثبت للعالم والمجتمــع الدولي أنها لا 
يمكنها الاستمرار بهذه الإبادة وبهذه الطريقة 
فــي التعامل مــع القضايــا المشــتركة، وعليها 
أن تتوقــف فــوراً فــي إثبات نفســها فــي حربٍ 

خسرتها مبكراً.

الماضــي  الاســبوع  الإيرانيــون  احتفــل 
بالذكــری الخامســة والأربعين لانطلاق 
الثورة الاســلامية، التي قادهــا الراحل 
وســط  1979؛  عــام  الخمينــي  الامــام 
الإيرانــي  الداخــل  يشــهدها  تحديــات 

والمحيط الاقليمي. 
كثيــرون فــي المنطقــة أبــدوا تعليقاتهم 
ووجهــات نظرهــم بشــأن هــذه الثــورة 
المنطقــة  هــذه  ملفــات  مــن  وموقفهــا 
الســاخنة منذ العــام 1980 ولحــد الان. 
ومــن الطبيعي جــدا أن ينطلق هؤلاء من 
الخندق الذي هم فيــه. فمنهم المعارض 

ومنهــم المؤيد؛ وآخر رأی فيهــا بأانها أم 
الفوضــی؛ ورابــع بــارك لها هــذا العمر 
القصيــر.. وخامــس قيّمها مــن الزاوية 
الطائفية وســادس قال عنهــا عنصرية..

وهكــذا. لكــن مــا يمكــن فهمــه أن هذه 
الجمهوريــة الصاعــدة مــا زالــت محل 
خــلاف عند النخــب والمثقفــين العرب، 
بســبب دورهــا وانخراطهــا فــي جميــع 
الملفــات الاقليميــة بما في ذلــك الملفات 

العربية.
 ما يريح الإيرانيون انهم يرون محيطهم 
مهتمــا بهم حتــی وإن كان هذا الاهتمام 
مــن جانــب النقــد والتهجــم، لأن ذلك 
يعني حسب مفهومهم بأنهم مؤثرون في 
واقعهــم الاقليمي. قالوا فــي يوم ما إنهم 
ســيطروا علی أربع عواصم عربية.. وفي 
يوم آخر قالوا إنهم أسســوا جيوشــا في 
بلــدان معينة؛ فيمــا نقلوا أن ما تشــهده 
لدمــاء  وانتقــام  انتصــار  هــو  المنطقــة 
قاسم ســليماني، الذي اغتالته الولايات 
المتحدة بأمر من رئيسها السابق دونالد 
ترامــب. وفــي المجمل يجــب أن نقتنع أن 
إيران اليــوم لم تنم علی حافة الســرير 
الإقليمي، وانمــا منخرطة في التفاصيل 
من أجل تمرير وترســيخ مشــروعها في 
المنطقة، الذي يقوم علی أســاس مقاومة 
الاحتــلال الاســرائيلي، وجعــل المنطقة 
خالية مــن التواجد الاجنبي العســكري 
لأنها تعتقد أن هذين العاملين لا يحققان 
ولا  المنطقــة،  فــي  والاســتقرار  الأمــن 
يجعــلان دول المنطقــة تعيــش بعيدا عن 

الحروب والأزمــات والتوترات، لتَعارض 
الولايــات  بــين  والمنطلقــات  الأهــداف 
المتحدة واسرائيل من جهة ودول المنطقة 

وشعوبها من جهة أخری. 
ثمة اشــكالات توجَــه للنظام السياســي 
في إيران ولدســتورها، الذي لم يستطع 
مــن تقديــم نمــوذج حضاري يســتطيع 
العيش مع المحيطــين الاقليمي والدولي، 
أو أنه يحاول اســتغلال عواطف شــعوب 
المنطقة، التي انســجمت مــع قيم الثورة 
التي بُشــر بها الامام الخميني في الثورة 
علــی الهيمنــة الغربيــة، وطــرح البديل 
الــذي يريــد الاعتمــاد علــی الامكانات 
الوطنيــة في بناء الامة واعــادة كرامتها 
بعد ســنوات مــن الاحتلال والاســتغلال 
والدكتاتورية والظلم والاستبداد. أوردت 
هــذه المقدمــة لعلمــي بأنها تــدور بأكثر 
من دائــرة في محيطنــا العربــي، لكننا 
يجب أن ننظر لهــذه الثورة وفق مفاهيم 
اخری ليس من أجل تغيير قناعاتنا وإنما 
مــن اجل اتخــاذ الموقــف الصحيح لآلية 
التعامل مع النظام السياســي الإيراني، 
لأنه في نهاية المطاف هو جزء منا كدول 
عربية؛ وهــو موجود بيننا كدول إقليمية؛ 
بعضنــا  يفهــم  أن  تتطلــب  والضــرورة 
الآخــر علــی حقيقتــه وليس كمــا نتمنی 
أو كمــا نفكــر ونعتقد.  الإيرانيــون قاموا 
بثورة عام 1979 ونجحوا باســقاط نظام 
دكتاتوري مســتبد، عاش تحت ظل دعم 
غربــي وامريكــي واضح جعله ”شــرطي 
الخليج“ لأعوام عجاف علی إيران وعلی 

دول المنطقــة. قامــوا بالاســتفتاء علــی 
شكل النظام؛ كما قاموا بالاستفتاء علی 
الدستور الذي كتبته اقلام إيرانية قبل أن 
يتم تشــكيل الجمهورية الاسلامية، التي 
استندت علی صناديق الاقتراع في تعيين 
الرئيس والبرلمان ومجالس المحافظات، 
وحتی المرشد عبر مجلس خبراء القيادة 
الذين ينتخبون بواسطة تلك الصناديق. 
كل ذلــك تمَّ لدولــة من الــدول النامية، 
فــي وقــت كان الاســتبداد والهيمنــة هو 
السائد في أكثر من دولة من دول العالم 
الثالــث. هــل كان ذلك اجهاضــا لحركة 
ثــار واســقط  الــذي  الشــعب الإيرانــي 
الدكتاتوريــة والاســتبداد؟ هل انه وصل 
الــی مــا كان يطمح اليه؟ أنــا أعتقد أننا 
كعرب وشــعوب في هذه المنطقة يجب أن 
نحترم إرادة هذا الشــعب، لأنه هو الذي 
اختار نظامه السياسي، وضحّی من أجل 
ذلك وما زال يسير بهذا المسار. الاسبوع 
الماضي خرج 25 مليون شخص في جميع 
المناطــق الإيرانيــة، من أجــل الاحتفال 
بذكری ثورته بعد 45 عاما من التحديات 
والانجازات والاخفاقات، وســوف يتوجه 
بعــد اســبوعين لصناديــق الاقتــراع من 
أجــل انتخــاب نــواب البرلمــان وأعضاء 
مجلــس خبــراء القيــادة، الــذي يتكفل 
باختبار المرشــد في حال فراغ المنصب؛ 
واستطلاعات الرأي الاولية تتحدث عن 
مشاركة اكثر من 50 بالمئة من المواطنين 

”علی الاقل“ في هذه الانتخابات. 
هــذه المشــاركة وهــذا التعاطــف يأتيان 

فــي الوقــت، الــذي تواجــه فيــه إيــران 
تحديــات وتهديدات ليســت هينــة علی 
صعيــد المســتويات السياســية والامنية 
والاقتصاديــة، والتــي انعكســت بشــكل 
ملمــوس علی الاوضــاع الاجتماعية لكن 
فــي مقابل ذلــك اســتطاع النظــام من 
الحفــاظ علــی تماســكه وقدرتــه علــی 
تحويل هذه التحديــات والتهديدات الی 
فرص مــن اجــل التقــدم فــي المجالات 
العلميــة والتقنيــة والعســكرية والوقوف 
امام هــذه التحديــدات، التي اســقطت 
انظمة سياسية في منطقتنا، وفي غيرها 

خلال العقود الماضية. 
مــن الصعــب أن نشــاهد بعــض النخب 
العربيــة تخطأ فــي تقديراتهــا، عندما 
تقيم النظام السياســي فــي إيران، ليس 
لأنه يُبعــد هذه النخب عــن الواقع، لكنه 
ــا يفكر  أيضا يعطــي تصــورا بعيدا، عمَّ
به النظام السياســي في إيــران؛ وتكون 
المشــكلة أكثر تعقيدا، عندما تدخل مثل 
هذه التصورات والتقديــرات في القرار 

السياسي أو الامني.
 وفي نهاية المطاف يسود الاعتقاد أن هذه 
النخب اخطأت مســار تقييم الجمهورية 
الاســلامية ســواء كانــت بمصلحتهم أم 
لا؛ وأخطــأت في آليــة التعاطي مع القيم 
والمبادئ، التي جاءت بها هذه الجمهورية 
من أجل تعايش سلمي في المنطقة، بعيدا 
عــن التوتــر والازمــات والحــروب ودرء 
التهديــدات، التــي تواجه دول وشــعوب 

هذه المنطقة.

جميــع مفاصل الدولــة تحتاج 
إلى كوادر لتشــغيلها، وبالتالي 
لأصحــاب  تحتــاج  فهــي 
والكفــاءات  الإختصــاص 
إلى  التــي تفضي  والشــهادات 
اذن  هــي  والتميــز..  الابتــكار 
حالــة توزيــع مَــن تَخــرّج من 
كليتــه أو معهده، إلــى الدوائر 
الــوزارات كافة.  بــين  المتوزعة 
والــذي مــرّ بنــا فــي الفترات 
الســابقة من تأخيــر في تعيين 
يمتــد  قــد  الــذي  الخريجــين 
لســنوات، أو ممــن لــم تتوفــر 
لهــم فرصة توظيف مناســبة، 
للبحــث عــن اخرى  فيضطــر 
وهــذا ســيحتاج إلــى التذكير 
بإختصاصــه وهــو يمســك به 
في وظيفته الجديدة المختلفة، 
فيســبب برأيي هــدراً للنفقات 
في  امضاها  التــي  والســنوات 
دراســة اختصــاص معين وهو 
مــا حــدث فعــلا للكثيــر مــن 
الخريجين، الذين لم يمارسوا 
وظائفهم.  فــي  اختصاصاتهم 
وهــذا الامــر ينطبــق بالتأكيد 
علــى جميــع الخريجــين مــن 
مختلف المشارب والاماكن دون 
استثناء. ان الدورات التدريبية 
التــي تقام للخريجين ســتؤدي 
المــادة  اســتذكار  إلــى  حتمــا 
العملــي  والمنهــاج  الدراســية 
والاداري ويعمــل علــى تطويــر 
وتقدم الدائرة التي سيعمل بها 
الخريج دون شك. إن أي خريج 
ومــن جميــع الاختصاصــات، 
إلــى تذكير  بالفعــل  ســيحتاج 

بالمادة العمليــة والنظرية التي 
درســها كطالــب في الســنوات 
السابقة، وستعمل هذه الخطوة 
على تكيّف الأفكار مع التطبيق، 
للتقــدم  نــواة  خلــق  وبالتالــي 
والإبداع فــي مجاله. لقد درس 
الخريــج عــدة ســنوات قبل ان 
وربما  المستقبل،  بزمام  يمسك 
يمتلك افــكاراً لتوظيفها ولكنه 
فــي  تعيينــه  بعــدم  يصطــدم 
وزارات الدولــة أو فــي القطاع 
الخــاص. وإن تعــينّ فإنــه قــد 
امضى سنوات طويلة بعيدا عن 
الذي  الامر  الدراسية،  الأجواء 
قد لا يتذكر شــيئا مما درسه أو 
التطبيقية  الجوانــب  في  تعلمه 
أو النظريــة، التــي كانت محور 
تلاشــت  ولكنهــا  دراســته 
وتبخــرت بفعل تراكم الســنين 
التي تؤدي للنسيان. ان تقويض 
هذه الحالة وجعلها تتناسب مع 
الوظيفة الجديــدة هو الدخول 
فــي دورات تدريبيــة تنظمهــا 
معاهــد  أو  المعنيــة  الدائــرة 
تؤســس لهذا الغــرض. وافضل 
مثــال علــى ذلــك هــو المعلــم 
حتما  ســيحتاج  الذي  والمدرس 
إلــى دورات تأهيليــه وتدريبية 
المهنــة  دخــول  جــواز  لمنحــة 
الجديدة، لأن ما درســه المعلم 
أو المدرس قد طار وتبخر بفعل 
طيلة الوقت عاطلاً، فخلق بونا 
شاســعا بين سنة التخرج وسنة 
التوظيف والأمر نفسه ينسحب 
على الكليات والمعاهد الاخرى. 
انهــا مســألة تحتــاج لكثير من 
الجهد الذي لن يذهب ســدى، 
ونحن نرى أن الخريج الشــاب 
تــدرب علــى اختصاصه،  قــد 
قبــل أن يمنــح مــا عنــده مــن 
معلومات وأفكار إلى الآخرين، 
كأنــه  اليــه  ينظــرون  الذيــن 
يعــرف كل شــيء.. إن الجهــاز 
الإداري للدولة يحتاج في بعض 
مفاصلــه إلــى انشــاء معاهــد 
للتذكيــر أو التدريب للموظفين 
الموظفــين  قِبــل  مــن  الجــدد، 
الذين يمتلكون المهارة والخبرة 
والمعلومــة والابتكار. وللأســف 
فــإن الخريج الــذي يبحث عن 
فرصة عمل (وهذا من حقه)، 
قــد فاته أن المســتقبل لا يُصنع 
جزافاً، ولا يمكن أن يســتوعب 
اكتســاب  دون  الاختصــاص 
مهــارة أو تعلّم ليتــرك اثرًا في 
مكانــه لكي يشــار لــه بالتفوق 
والتميــز.  ولاحظنــا الكثير من 
الشــباب، وهــم يبحثــون عــن 
المعلومــة والاطــلاع علــى اخر 
التطــورات والبحث والتقصي، 
لأجــل تطويــر قدراتهــم وهــي 
مهمة ليســت عيبًــا ولا منقصة 
أبدا.. هي الحيــاة العملية التي 
تريد النجاح وتبحث عنه دائما 

في كل زمان ومكان.

فإذا فشــل أحــد العراقيين في 
جانــب أو نشــاط معــين، فإنه 
الكــرّة،  إعــادة  فــي  يفكــر  لا 
التــي  الأســباب  أكثــر  ومــن 
توقــف الرغبة بالإصــرار عند 
العراقــي في إعــادة المحاولة، 
أولئك النــاس الذين يحيطون 
به، والقريبون منه، كالأســرة، 
العمــل،  مــكان  أو  والمدرســة، 
جميعــا  فهــؤلاء  والاصدقــاء، 
هم الســبب في عــزوف الفرد 
محــاولات  عــن  العراقــي 

الإصرار على النجاح، لماذا؟
المحيطــين  هــؤلاء  أن  الســبب 
بالفــرد الــذي يفشــل هنــا أو 
هناك، يمنعونــه من التجريب 
هــذه  ويعارضــون  الثانــي، 
غير  بأنه  ويخبرونــه  الفكــرة، 
قــادر علــى النجــاح، طالما أنه 
فشــل في هذا المضمار، وعليه 
ألاّ يصرّ ولا يجرب حظه، كونه 
فشل في المرة السابقة، وهكذا 
تتــم زراعــة الإحبــاط بشــكل 
الإنســان،  أعمــاق  مكثّــف في 
فتجعلــه هذه الحالة يفكر أكثر 
من مرة قبــل أن يكرر المحاولة 
والعبور من الفشل إلى النجاح.

ثقافــة الإحبــاط هــذه كانــت 
العراقيين بشكل  منتشــرة بين 
كبيــر، لدرجة أن هنالك أمثالا 
شــعبية تكرّس هــذا النوع من 
الثقافــة بــين النــاس، فيُقــال 
الكلام المعروف بين العراقيين 
(العراقــي  دائمــا  ويرددونــه 
أن  أي  جــاره)،  يصيرلــه  مــا 
الفشــل يلاصــق العراقــي في 
كلام  وهــذا  وترحالــه،  حلّــه 
غيــر دقيــق، وليس لــه نصيب 
من الصحــة، فالعراقي ينتمي 
إلــى الإنســانية، ومواصفاتــه 
والمعنوية  والروحية  الجســدية 
لا تختلــف عــن أنــاس الأمــم 
الأخــرى، لهــذا فما يفلــح فيه 
الإنســان فــي مشــرق الأرض 
أو فــي مغربهــا ينطبــق علــى 

العراقي تماما.
العراقيين  نجــاح  هــو  الدليــل 
والنهــوض مرات ومــرات من 
قبضــة الفشــل وطــرْق أبواب 
أخــرى،  بعــد  مــرة  النجــاح 
وأقــرب مثــال مــا تعــرض له 
المنتخــب الوطني فــي مباراته 
(الظالمة) أمام منتخب الأردن 
فــي تصفيــات أمم آســيا التي 
جرت في الدوحة بقطر، حيث 
تــم إلحــاق الهزيمــة بالفريق 

العراقــي رغــم كونــه المنتصر 
والمتقدم حتى الدقائق الأخيرة 
من المباراة، ولكن صنّاع ثقافة 
الإحباط اصروا على أن يلحقوا 
حالة الفشل بالفريق العراقي، 
وهم يعرفون جيدا بأن الشعور 
والإحبــاط  والحــزن  بالفشــل 

سوف يطول العراقيين جميعا.
لكــن كيف تصــرف العراقيون 
أو  المفتعلــة  الكبــوة  هــذه  مــع 
نراجــع  فحــين  الخارجيــة، 
جميــع  أن  نلاحــظ  المواقــف 
المسؤولين تصدوا لحالة الفشل 
والإحباط، وجميــع الكادر من 
المنتخــب،  وأعضــاء  مدربــين 
لديهــم  كان  جميعــا  هــؤلاء 
إصرار واضــح وقوي جدا على 
عبــور حالة الإحبــاط بإصرار 
مــن  ذلــك،  ولاحظنــا  كبيــر، 
اتحاد  رئيس  تصرفــات  خلال 
كرة القدم، والــكادر التدريبي 
واللاعبين وحتى رئيس الوزراء 
كله  الرياضي  الكادر  اســتقبل 
بنفســه، واثنى علــى جهودهم 
الاســتعداد  علــى  وحثهــم 
يعني  وهــذا  المقبلة،  للمرحلــة 
أن هنــاك إصــرارا كبيرا على 

تفتيت ثقافة الإحباط.
بالفعــل،  حــدث  مــا  وهــذا 

فتحولــت حالــة الإحبــاط إلى 
حالة تفاؤل واســتعداد مستمر 
بوابــات  نحــو  دُمــا 

ُ
ق للســير 

النجاح، التــي لا يمكن أن تُغلَق 
أمــام المصرّيــن علــى تجــاوز 
ثقافــة الإحباط نحــو تحريك 
والاســتمرار  النجــاح،  ثقافــة 
فــي ذلك، وهي ثقافــة النجاح 
أو الفوز والتفــاؤل، حيث نحن 
بحاجة إلى هذه الثقافة كبديل 

لابد منه لثقافة الإحباط.
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ة  ة الوطنيَّ كشــف العلماء في الجامعة الاستراليَّ
عن مســارٍ علاجي جديدٍ تماماً قد يســاعد في 

المعركة ضد سرطان الأمعاء.
فوفقــاً لورقــة بحــث جديــدة نشــرتها مجلــة 
"ســاينس أدفانســز" أن أحــد بروتينــات جهاز 
المناعة، وهو البروتين المســمى "كيــو 70"، ربما 
سيكون بالوسع إطلاقه لمجابهة سرطان الأمعاء 
ــة "تحفيز" باســتخدام مزيجٍ  بعد إجــراء عمليَّ
من العقاقير. ســرطان الأمعاء، المســمى أيضاً 
"ســرطان القولون والمســتقيم"، هــو ثالث أكثر 
أنواع الســرطان شــيوعاً في الولايــات المتحدة 
(إذا ما اســتبعدنا ســرطانات الجلــد)، حيث 
تســجل نحو 150 ألــف حالة إصابــة جديدة به 

سنوياً.
ســرطان الأمعاء أيضاً هو ثاني أكثر الأســباب 
فــي  بالســرطان  المرتبطــة  للوفيــات  شــيوعاً 
الولايــات المتحدة، إذ يتوقع أنْ يتوفى به نحو 53 
ة  ألف شــخص خلال العــام 2024، وفقاً لجمعيَّ
ة، ولكن النجاة منه ممكنة  الســرطان الأميركيَّ

إذا ما تمَّ اكتشافه في مرحلة مبكرة.  
يقول البروفســور "ســي منــغ مان" أســتاذ علم 
الجامعــة  فــي  ــة  المعديَّ والأمــراض  المناعــة 
ــة: "وجدنــا أنَّ الأشــخاص  ة الوطنيَّ الاســتراليَّ
فــي  لديهــم  الأمعــاء  بســرطان  المصابــين 
ة  أجســامهم كمياتٌ أقــل من بروتينــات مناعيَّ
معينــة، كما أنهــم يكونون أكثــر عرضة للموت 

تأثــراً بهذا المرض في وقتٍ مبكــرٍ من حياتهم. 
توصلنــا أيضاً الــى أنَّ بروتين المناعة المســمى 
(كيــو 70) مؤشــرٌ حيــويٌّ مناعــيٌّ جيــدٌ يمكن 
أنْ يســاعدنا على استقراء من ســيكون أفضل 
حــالاً ومــن ســيكون الأســوأ لــدى تشــخيص 

الإصابة بســرطان الأمعاء". يمضي البروفسور 
مــان فيقــول: "لقــد أثبتنــا أنَّ البروتــين (كيــو 
70) أشــبه ما يكــون بنظام مراقبــة يعملُ على 
التقاط آثار الحمض النــووي دي أن أي التالف 
في خلايانــا. هــذا الحامض التالــف يمكن أنْ 

يأتــي مــن خلايانا الميتــة أو تلك التــي في طور 
احتضــار، كما يمكــن أنْ يأتي مــن الميكروبات 
التي تعيشُ داخل أجســامنا. فعل البروتين (كيو 
ــة تبريد للخلايا  70) أقرب مــا يكون الى عمليَّ
ة وإزالة الحامض دي أن أي التالف،  الســرطانيَّ

ومــن بعد ذلــك إعــادة توجيه وإدامــة الخلايا 
التي تكون في حالة ســبات ولــم تعد قادرة على 
ة هــذا الأمر في  النمــو والانشــطار. تكمن أهميَّ
ة تحــول الخلايا  ه يســاعدُ على إيقــاف عمليَّ أنَّ
ة، كما يمنع الخلايا  المعافاة الى خلايا سرطانيَّ
ة مــن الاســتمرار فــي التحــول الى  الســرطانيَّ
ورم ســرطاني". وجــد الباحثــون أنَّ الطفــرات 
التي تصيب البروتين (كيــو 70) تكون مرتبطة 
بتطور مرض ســرطان القولون والمستقيم، لذا 
فــإنَّ العقاقيــر والأدوية التي تســتهدف الجين 
(كيو 70) والترابطات المعقــدة التي يكونها مع 
البروتينــات الأخرى يمكن أنْ تســاعدَ الجزيء 

في منع انتشار سرطانات الأمعاء.
أورد الباحثــون في ورقــة بحثهم:"أنَّ الوســائل 
ــة التــي تســتهدف مكونــات الإشــارة  العلاجيَّ
فــي (كيو 70) يمكن أنْ تحســن نتائــج معالجة 

السرطان".
لــذا قــد نجــد أنَّ فحــوص ســرطان الأمعــاء 
ة ستشمل أيضاً فحص مستويات "كيو  المستقبليَّ

ة. 70" في النموات غير الطبيعيَّ
يقول البروفســور مان: "يظهــر بحثنا أنَّ تطوير 
أدويــة وعقاقير جديدة تعمل على تشــغيل (كيو 
70) يمكــن أنْ يســاعد فــي مكافحة ســرطان 
ــة (كيــو 70) فــي  الأمعــاء. فالتحقــق مــن كميَّ
الأورام الحميــدة في مرحلة ما قبل الســرطان 
يمكــن أنْ يصلحَ مؤشــراً دالاً على عــدد مرات 

الفحص المطلوب لتحري سرطان  الأمعاء".

عن مجلة {نيوزويك}

ة  ة الأوروبيَّ مطلع أيلول، أدرجت المفوضيَّ
ة تابعة لستّ مجموعات  22 منصة رئيسيَّ
ة  ــة عملاقــة (الشــركات الأميركيَّ رقميَّ
و"ميتــا"  و"أبــل"  و"أمــازون"  "ألفابــت" 
"بايــت  ــة  والصينيَّ و"مايكروســوفت"، 
دانــس")، علــى قائمة جهات ســتخضع 
ــة  اعتبــاراً مــن 6 آذار لإجــراءات رقابيَّ
مشــددة بموجب قانون تنظيم الأســواق 

ة. الرقميَّ
وســيتعين على هــذه الشــركات احترام 
سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى 
منع إســاءة اســتخدام موقعها المهيمن، 
تحــت طائلة فــرض غرامــات عليها قد 
تصــل إلــى 20 % مــن حجــم مبيعاتهــا 

ة. العالميَّ
ــة أربــع  وتشــمل المنصــات الـــ22 المعنيَّ

تــوك،  (تيــك  ــة  اجتماعيَّ شــبكات 
وإنســتغرام، وفيســبوك، ولينكــد إن)، 
ــة  واثنــين مــن برامــج المراســلة الفوريَّ
أنظمة  وثلاثــة  ومســنجر)،  (واتســاب 
تشغيل (أندرويد، وآي أو اس، وويندوز)، 
وبرنامجي  (غوغــل)،  بحــث  ومحــرك 

تصفح إنترنت (كروم وسفاري).
وتشــمل القائمــة أيضــاً ســت خدمــات 
وســاطة (خرائط غوغــل ومتجر غوغل 
بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتســوق 
وســوق "أمازون ماركــت بلايس" ومتجر 
"آب ســتور" الإلكترونــي و"ميتــا ماركت 
يوتيــوب  الفيديــو  ومنصــة  بلايــس")، 
ة التابعة  إضافة إلى الخدمــات الإعلانيَّ

لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.
ومن بــين القواعد الجديدة، ســيفرض 
ة تتيح التشــغيل  الاتحاد الأوروبي خاصيَّ
البينــي لخدمات الرســائل المســتهدفة. 

وســيتم منع غوغل من اعتماد سياسات 
محابــاة تجاه خدماتها في نتائج محرك 
البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة 
باعتماد  العملاقــة  للمجموعــة  وُجهــت 
هــذه السياســات فــي خدمتها للتســوق 

الإلكتروني "غوغل شوبينغ".
ة فــي أيلول  ــة الأوروبيَّ وأعلنــت المفوضيَّ
الماضــي فتــح تحقيقــات بشــأن مــا إذا 
و"بينــغ"  مســج"  "آي  إدراج  ينبغــي  كان 
في القائمة، إلى جانــب متصفح "إيدج" 
وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت. 
ة أنها "اعتمدت قرارات  وأعلنت المفوضيَّ
التحقيقــات الأربعــة  بإغــلاق (هــذه) 
الخدمــات  وهــذه  بالســوق".  المتعلقــة 
القانــون الجديــد،  معفــاة حاليــاً مــن 
ة أوضحت أنها ســتواصل  لكــن المفوضيَّ
"مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث 

ة". تغييرات جوهريَّ
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عن  روفــر  رينج  شركة  كشفت 
(صدف)  الحصري  إصدارها 
المستوحى من تراث منطقة خليج 
ة  التسميَّ هــذه  وجــاءت  الــعــرب، 
ة  البحريَّ والتجارة  باللؤلؤ  متأثرة 
ة  وهويَّ تاريخ  من  يتجزأ  لا   كجزءٍ 

المنطقة.
ة انتصاراً للغة  ل هذه التسميَّ وتمثِّ
ة، لا سيما أنَّ هذه الإصدار  العربيَّ
سيارة.   20 ٌمــن  ومؤلف  محدودٌ 
هذا  تفرد  ــدى  م على  وللدلالة 
سيحصل  الحصري،  الإصـــدار 
تحفة  على  صــدف  سيارة  مقنو 
الطلب،  حسب  مصنوعة  ة  فنيَّ
ــنــحــات  صــمــمــهــا المــصــمــم وال
الإماراتي الشهير مطر بن لاحج، 
ة بسبب  والذي اكتسب شهرة عالميَّ
والتخطيط  ة  التصميميَّ أعماله 

العربي.
مكغفرن،  جيري  البروفيسور 
الإبــداعــي  التنفيذي  الــرئــيــس 
لشركة جاكوار لاند روفر: قال إنَّ 
صدف،   SV روفــر  رنج  ــدار  "إص
الخليج  ـــراث  ت ــن  م المستوحى 
ـــعٌ على  ــالٌ رائ الــعــربــي، هــو مــث
لها.  مثيل  لا  التي  روفر  رنج  ة  هويَّ
مصنوعة بشكل جميل، وبسيط ، 

ة". وجذابة للغايَّ
ة  الطبيعيَّ للآلئ  الفريدة  الألوان 
تحتوي  التي  ة  البحريَّ والأصداف 
الإلــهــام  مــصــدر  كــانــت  عليها 
تصميم  عند  روفر  رنج  لمصممي 
ــدار  ــج روفـــر SV إص ســيــارة رن
صدف. إذ يوفر الطلاء الخارجي 
الحصري باللون الأبيض اللؤلؤي 
ــى من  ــوح ــت ــس الــزجــاجــي، والم

لمسة  ة،  البحريَّ الأصداف  بياض 
مقترنة  وفريدة،  عميقة  ة  نهائيَّ
الصدف  بلون  متباينٍ  بسقفٍ 
الخارجي،  اللون  ليكمل  اللؤلؤي 
ألماسي  بقطع   SV عجلات  مــع 
غطاء  أمـــا  ــاً.  ــش إن  23 بــقــيــاس 
ــود  وج بفضل  فــيــبــرز  ــرك  ــح الم
ولكن  التقليدي،  روفر  رنج  اسم 
يدوياً،  مصنوعة  ة  معدنيَّ كتحفة 
الذهب  من  قطعتين  من  مكونة 
عيار 24 قيراط والكروم الأسود، 
تشبه ة  نهائيَّ لمسة  على   للحصول 

المجوهرات.
في الداخل، تمَّ تصميم المقصورة 
مع  الــطــلــب،  حسب  ــة  الــداخــلــيَّ
فالمقاعد  اللون.  ثنائي  وثير  جلد 
الأبيض  باللون  جــاءت  ة  الأماميَّ
ة  تغطيَّ ت  تمَّ حين  في  الملائكي، 
القيادة  لوحة  من  العلوي  الجزء 

أزرق  بجلدٍ  ة  الخلفيَّ والمقاعد 
العربي.  الخليج  مياه  لونَ  يعكسُ 
وتــكــتــمــل عــنــاصــر المــقــصــورة 
اســتــخــدام قشرة  مــع  الــفــريــدة 
خشب  ــن  م مصنوعة  ة  خشبيَّ
لوحة  ــي  ف الطبيعي  ـــــدردار  ال
تطريز  جــانــب  إلـــى  ــادة،  ــي ــق ال
صفائح  وأخيراً  للجلد.  متباين 
عبارة  تحمل  الأبــــواب  عتبات 
جانب  ــى  إل ـــدف"،  ص "إصــــدار 
في  عشرين"  مــن  "واحـــد  نقش 
ــدودة  ــح الم النسخ  إلــى   إشـــارة 

منها.
إصــدار   SV 2024 ـــر  روف رنــج 
بمحرك  تــزويــدهــا  ــم  ت صــدف 
محرك  ــو  وه هيبتها،  يناسب 
هجينة  ة  بتقنيَّ تيربو،   V8 بنزين 
 615 تبلغ  ة  إجماليَّ وبقوة  معتدلة، 

حصاناً.

تخططُ آبل لإجراء ترقيات كبيرة 
في هواتف آيفون 16 برو المقبلة، 
اعتمادًا  جديدة  لتسريبات  وفقًا 
على مصادر في سلاسل الإمداد 

ة. الخاصة بالشركة الأمريكيَّ
كبيرة  بشاشة  الهاتفان  وسيأتي 
هاتف  في  إنشات   6.3 قياسها 
في  إنشات   6.9 و  برو   16 آيفون 
وستكون  مــاكــس،  ــرو  ب إصـــدار 
الشاشة من نوع MLA أولد التي 
سطوع  درجة  للمستخدمين  توفر 
عالية وزوايا رؤية محسنة مقارنة 

ة. بشاشات أولد التقليديَّ
برو   16 آيفون  هواتف  وستعمل 
ذاكرة  مع  برو   A18 آبل  بمعالج 
غيغابايت،   8 حجمها  ة  عشوائيَّ
ة  التخزينيَّ الــســعــة  وســتــكــون 
 2 ــى  إل يصل  بحجم  الــقــصــوى 

تيرابايت.
واسعة  كاميرا  آبــل  وستضيف 
ـــة قـــدرهـــا 48  ـــدق ب المـــجـــال 
سيحصل  كــمــا  مــيــغــابــكــســل، 
ة  رباعيَّ كاميرا  على  برو  إصدار 
التكبير  على  ـــادرة  ق المــنــشــور 

آبل  وستزيد  أضــعــاف.   5 حتى 
حجم  زيــادة  مع  ة  البطاريَّ سعة 
وأبعادها.  برو   16 آيفون  هواتف 
ومع تحسينات استهلاك الطاقة 
يصبح  قد  بــرو   A18 معالج  في 
الهواتف  تلك  في  ة  البطاريَّ عمر 
آيفون  هواتف  جميع  من   أفضل 

السابقة.
ة  الأوليَّ النماذج  إلى  واستنادًا 
آبل  ستضيف  الــهــواتــف،  لتلك 
مخصصًا  ــدًا  ــدي ج زرًا  أيــضًــا 
لوظائف الكاميرا المتخلفة باسم 
ستحسن  كما  الالــتــقــاط"،  "زر 
التيتانيوم  معالجة  تقنيات 
ة  المستخدم في الإطارات الجانبيَّ
ة. من أجل تقليل التكلفة الإجماليَّ

من  الكثير  الشركة  وستضيف 
إلى  الاصطناعي  الذكاء  مزايا 
ومنها  المقبلة،  آيــفــون  هــواتــف 
ميزة تحرير الصور عبر الأوامر 
ة التي كشفت عنها حديثًا  النصيَّ
الاصطناعي  الــذكــاء  أداة  مــع 
بالإضافة   ،MGIE الــجــديــدة 
المــســاعــد  أداء  تــحــســين  إلـــى 
من  وغيرها  "سيري"   الشخصي 

المزايا.

Compan- المزاملة" "وضع  إطلاق  غوغل   ععلنت 
ion Mode في تطبيق المكالمات والاجتماعات عبر 
.iOS في نظامي أندرويد و Google Meet الإنترنت

للمشاركين  المزاملة"  "وضــع  استخدام  ويمكن 
بُعد  من  الاجتماعات  نظام  عبر  الاجتماعات  في 
بدلاً   (Audio/Video Conferencing Systems)
ة داخل الغرف التي تضم  من الحواسيب الشخصيَّ
الانضمام  الوضع  ذلك  يتيح  إذ  أشخاص،  عدة 

إلى الاجتماع في Meet عبر شاشة ثانية.
الميكروفون  يوقف  المزاملة"،  "وضع  تفعيل  وعند 
أثناء  في  صوتي  ارتــجــاع  أي  لتجنب  والفيديو 

الاجتماع، وفقًا لما ذكرته غوغل.
ويتيح ذلك الوضع الوصول إلى "المزايا وعناصر 
الاجتماعات  ــرف  غ فــي  ة"  التفاعليَّ التحكم 
ة ميزة تسجيل الوصول إلى  الكبيرة، ومنها إمكانيَّ
الحاضرين  على  يسهل  مما  الهاتف،  عبر  الغرفة 
غرفة  بجانب  المستخدم  اســم  ــة  رؤي  الآخــريــن 

الاجتماعات.
التفاعلات  مشاركة  ة  إمكانيَّ أيضًا  الوضع  ويتيح 
للإشارة  اليد  رفــع  أو  المتحدث،  مقاطعة  دون 
المزاملة  وضع  ويسمح  التحدث.  في  الرغبة  إلى 
التسميات  بتشغيل   Meet اجتماعات  في  أيضًا 
الترجمات المصاحبة لحديث  ة لعرض  التوضيحيَّ
المشاركين  مع  الدردشة  رسائل  وتبادل  المتكلم، 

الآخرين في الاجتماع.
ذلك  عبر  الاجــتــمــاع  فــي  للمشاركين  ويمكن 
في  وتكبيره  ــدم  ــق المُ المحتوى  ــرض  ع الــوضــع 
متابعة  لتسهيل  بهم  الخاصة  المحمولة  الأجهزة 
 الاجتماع، دون الحاجة إلى استخدام الحواسيب 

المحمولة.
 Companion Mode وستطلق غوغل وضع المزاملة
لجميع مستخدمي تطبيق Google Meet على نحوٍ 
تدريجي على مدار الأسابيع المقبلة، ويشمل ذلك 
الحسابات  وأصحاب  سبيس"  "ورك  مشتركي 
ة. ومن الجدير بالذكر أن ذلك  ة المجانيَّ الشخصيَّ
قبل  الويب  إصدار  في  سابقًا  متاحًا  كان  الوضع 

توفيره في تطبيق الأجهزة المحمولة.

{ } {Meet{ } { }
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A L S A B A H
N E W S P A P E R

 المقولــةِ المعروفــة، "الرســمُ شــعرٌ 
ُ

تــردّدت نســبة
صامتٌ والشعرُ رســمٌ يتكلّمُ"، بين الشاعر اليوناني 
ســيمونيدس (468 - 556 ق.م) والفيلسوفِ والمؤرّخِ 
اليونانــيّ بلوتــارخ (46 - 119 ب.م)، ويقدّمُ عنوانُ 
 

ٌ
: "الرسمُ موسيقى صامتة

ً
 موازية

ً
هذه المقالةِ مقولة

والموســيقى رســمٌ يتكلّمُ"، وبهــذا فهي ذاتُ نَسَــبٍ 
بالمقولةِ الآنفــةِ الذكرِ، بما أنّ موضــوعَ هذه المقالةِ 
هو موســيقار يرسمُ، وليس شــاعراً يرسمُ، إذ حانَ 
الحينُ لدى الموسيقار الكبير نصير شمّة (1963 - ) 
أن يقيمَ معرضَهُ التشكيليّ الأول بعد سنواتٍ مديدةٍ 

من ممارسةِ الرسمِ بلا نيّةٍ لإظهارِهِ بين الناسِ.
ثمّة ديدنٌ آخــذٌ بالأفولِ على مرِّ الزمــنِ، وهو تعدّدُ 
مواهبِ المبدعين واشــتغالهم على أكثــر من صُنْعَةٍ 
واحدةٍ. والشــائعُ، منذ ســتينياتِ القرنِ العشــرين 
 يشــفعُها 

ً
 أساســية

ً
في الأقلّ، أن يتّخذَ المبدعُ صُنْعَة

باشــتغالٍ علــى صُنْعَــةٍ ثانيــةٍ وثالثةٍ ورابعــة. وعلى 
الأغلب، كان الشاعرُ هو الذي يتمتّعُ بخاصيةِ تعدّدِ 
المواهب، إذ يكونُ شــاعراً أساســاً، ورسّاماً ونحّاتاً 
 على هذا 

ُ
وخطّاطــاً وعاشــقاً للموســيقى. والأمثلــة

الأمرِ عديــدةٌ، منهــا أنّ الشــاعرَ الكبيــرَ أدونيس 
(1930 - ) رسّامٌ، وكان الشاعرُ الكبيرُ فوزي كريم 
(1945 - 2019) رسّــاماً ومتبحّــراً بفنِّ الموســيقى، 
والشاعرُ محمد سعيد الصكّار (1934 - 2014) كان 
خطّاطاً معروفاً، والشــاعر فاضل العزاوي (1940 
-) كان روائيــاً، والشــاعرَ يوســف الصائــغ (1933 

- 2005) كان روائيــاً وكاتبــاً مســرحياً ورسّــاماً، 
والشاعر مظفر النواب (2022-1934) كان رسّاماً، 
على ســبيل المثال لا الحصر. لكن الرسّامَ والنحّاتَ 
الكبيــر جــواد ســليم (1919 - 1961) كان عــازف 

گيتار مولعاً بهذه الآلة الموسيقية.
مــا من حاجــةٍ لتســويغ هــذا الارتباط بــين صُنعةٍ 
وصُنعــة، لا ســيّما بــين الشــعرِ والرســمِ، ومقولة 
يتكلّــمُ"،  رســمٌ  والشــعرُ  صامــتٌ  شــعرٌ  "الرســمُ 
فجماليــاتُ الشــعرِ واللوحــةِ تتوفــرُ علــى عوالــمَ 
مشــتركةٍ فــي تشــكيلِ الصــورِ بالكلمــاتِ والألوانِ 
على ســبيلِ المثالِ، غيــرَ أنّ الانتقالَ مــن جمالياتِ 
الموســيقى إلى جمالياتِ اللوحةِ يبــدو أكثرَ تعقيداً، 
 بالعلاقةِ بين الشعرِ والتشكيلِ. 

ً
 مقارنة

ً
وأقلّ طواعية

لكــنّ الموســيقارَ نصير شــمّة طــوّعَ بيــدِهِ المِطْواعةِ 

- يدِ المهــارةِ بأســرِها، وبأصابعِــهِ الليّنــةِ، أصابعِ 
الموســيقار الأمهرِ، وبوجدانِهِ الإنســانيّ الراســخ – 
طوّعَ الألوانَ لتكونَ لحناً لونيّاً منغّماً على القماشــةِ 
العجيبةِ. ففي لوحاتِ معرضِهِ التشــكيليّ الأولِ، في 
غاليري الاتحاد للفنّ الحديث في أبو ظبي شــباط 
2024، تلــك اللوحــات التي تأمّلتُ معــه بعضَها في 
(بيت العــود) في أبو ظبــي، وهو أحدُ بيــوتِ العود 
المنتشــرة في عواصــمِ البلدانِ العربيــة، أحدُ مآثرِ 
الموســيقار الحميدة، في هذه اللوحاتِ ثمّة مغامرةٌ 
في الانتقال من ريشةِ العزف على العودِ إلى فرشاة 
الرســمِ على القماشة القشــيبة، قماشة الكانڤاس. 
إنّها مثلُ مغامرةِ الشــاعرِ فــي انتقالِهِ من القلمِ في 
كتابةِ الشــعرِ إلى فرشــاةِ الرســمِ. وفي سياقِ هذه 
المــوازاةِ، هذه المقابلــة بين فنّينِْ عظيمينْ كالشــعر 

: "الرســمُ شعرٌ صامتٌ 
ُ

والرســمِ، جاءت تلك المقولة
والشعرُ رســمٌ يتكلّمُ". إذن، مثلما كان الشعرُ رسماً 
ناطقاً بالكلماتِ والرســمُ شــعراً مَصوغاً بالألوانِ، 
أضحــت الموســيقى، لــدى نصيــر شــمّة، منطلقــاً 
لتأســيسِ علاقةٍ بينها وبين الرســمِ، وهذه العلاقة 
ألهمــت ظهــور تلــك المقولــة التي هــي نظيــرُ قولِ 
الفلاسفةِ الإغريق عن علاقةِ الشعرِ بالرسمِ، فمعه 
 

ٌ
يجــري التفكير فــي أنّ "الرســم موســيقى صامتة

 الشــعرِ الذي هو 
ُ

والموســيقى رســمٌ يتكلّمُ". ومقابلة
 بالألوانِ، 

ٌ
رســمٌ بالكلماتِ والرســمُ الذي هو كتابــة

 الرســمِ الذي أضحى موسيقى 
ُ

تقفُ أمامَها مقابلة
بالألوانِ والموســيقى التــي أضحتْ رســماً بالأنغامِ. 
وهنــا التحــدّي الــذي جابهَــهُ نصيــر شــمّة بأنــاةٍ 
منتظراً ثلاثين عاماً ليجرؤَ، بعد بَذْلٍ منه وتشــجيعٍ 
من أســاتذةِ فنّ الرســمِ، على تحقيقِ هــذه المقابلةِ 
بين الموســيقى والرســمِ. ومثلما كان الشــعرُ رســماً 
ناطقــاً والرســمُ شــعراً صامتاً، صارت الموســيقى 
لدى نصير شــمّة رســماً منغّماً، والرســمُ موسيقى 

 

 .
ً

صامتة
ويعــي الفنّــان نصير شــمّة أبعادَ هــذه المغامرةِ في 
كيفية تأســيسِ العلاقةِ بين الموسيقى والرسم، وفي 
الكلمة التي قالها في تقديمِهِ لمعرضِهِ أشارَ إلى هذه 

 . المعضلةِ، معضلةِ تحويل الموسيقى إلى عملٍ مرئيٍّ
لن أستفيضَ في تحليلِ لوحاتِ نصير شمّة بوصفي 
متذوّقــاً للفنِّ التشــكيليّ، ولن أســتلهمَ شــروحاتِهِ 
وإيماءاتِــهِ فــي لقاءاتنا التي نقفُ فــي بعضها أمامَ 
لوحاتِهِ،، فذلك من شأنِ أربابِ هذا الفنّ، وخُبرائِهِ 

 إلى معرفةٍ تأويليةٍ 
ُ
وأســاتذتِهِ، لكنّ المتذوّقَ فيَّ يلجأ

يَلْتَمِسُ فيهــا دلالاتِ اللوحاتِ من باطــنِ التجريد، 
 مستورةً خلفَ حُجُبِ خلائطِ الألوانِ، 

ً
سُ بهجة ويَتَلَمَّ

 تنزُّ من القماشــةِ، فيرى هذا المتذوّقُ 
ً

 مُقيمة
ً

وكآبــة
لوحاتِ نصير شــمّة بألوانِها المختلفةِ مواقفَ تتجلّى 
في ألــوانٍ بركانيةٍ غاضبــةٍ مبقّعةٍ بحُلكــةِ النجيعِ، 
كأنّها آثــارُ مجازرَ على صخورِ الجبــالِ، ودُكنةٍ من 
رواسبِ الحرائقِ والخرابِ المســتوطنِ، كأنّها بقايا 
مفخّخــةٍ انفجرت في بغــدادَ وَمَرَسَــتْ لحمَ الناسِ 
بدمائِهم، وصُفــرةٍ كابيةٍ ذاتُ شِــياتٍ كأنّها حقولُ 
قمــحٍ يجتاحُهــا الجــرادُ، وخُضــرةٍ موشّــاةٍ كأنّها 
عرائــشُ عنــبٍ خُضــرٌ يُبقّعُها "إشــراقُ" الشــمسِ 
وإهــراقُ الدمِ، وهــي، فــي مخيّلتي، صــدىً مرئيٌّ 
لمقطوعتِهِ الموســيقية المشهورة "إشــراق". بالجملةِ، 
 فيها، ولا 

َ
لا ضــراوةَ في ألــوانِ اللوحــاتِ، ولا دَعَــة

معانــي  مــن  معنــىً  أيّ  ولا   ،
َ

طمأنينــة ولا  هــدوءَ، 
السّــكينةِ، فهــي تتلــوّنُ كأنّها بــركانٌ مكتــومٌ، قابعٌ 
تحــتَ حجرِ النــارِ، ومَــرْجٌ محروقٌ يتمعّــجُ بالريحِ، 
ومرتقــى جبلٍ أجــردَ انتثرت عليــه آلامُ المهاجرين 
بــأوراقِ  الخريــفُ  فرشَــها  وأرضٌ  والنازحــين، 
الأشــجارِ الذابلةِ إيذاناً بالبردِ والوحشــةِ والصمتِ 
 

ُ
 وقد ارتســمتْ عليها شــناعة

ُ
القاتــلِ، إنّها الطبيعة

 شرورِهِ، في ســجالِهِ، وصراعِهِ، 
ُ

الإنســانِ، وفظاعة
أو إنهــا الوطنُ وقد حطّمَهُ القــدرُ، أو إنها اختصاراً 
 وقــد امتدّت لها يــدُ الإنســانِ فعبثتْ بها، 

ُ
الطبيعــة

وارتدّت عليه يدُ الطبيعةِ فأنزلتْهُ منازلَ الخُســرانِ 

 

والمأساةِ.
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ذاكرة الشــاعر محتشــدة بالمواقف والصــور الحزينة والاحداث والاوجــاع، أنها ذكريات مؤلمة يتمنــى لو يزيلها بآلة 
ماسحة، او ينتظر ان يكتشف الطب دواء يزيح الاشياء السلبية الى الابد، ويترك المسائل السارة فقط، وهذا الامر اشبه 
بالمستحيل، ويحتاج الى معجزة آلهية، لإنقاذ الناس من الهم المتراكم عبر سنين طويلة.، وما افجع الانسان المحاصر من 
كل الجهات، ولا منقذ له سوى الهروب، عن طريق النوم او مغافلة الاحزان، او الالتجاء الى الخدر اللذيذ أو ادعاء النسيان 
 الكاذب.(كعدني البجي من النوم/ لني بغربتي البس المنفى هدوم/ هوه هناك وانه هناه/ شيجيب العراق واكعد ابجي 
وياه). توجد الكثير من الهواجس المتباينة في قصيدة الحلفي، الاول : الملل من الاحباط السياســي الذي يبوح به الى 
حد الصياح، ولو كان بطريقة هامســة، والثاني : جمالية الخيال التي تضيف للكتابة الســحر الفني المطلوب. والثالث : 

التوزع بين عالمين متناقضين: عالم صدق النفس في الانتماء الى ما تريد، وما يرافقه من الخسارة...

تذكرنا أحداث غزة برحيل ابنها البار الشــاعر الفلســطينيّ معين 
بسيســو الذي ولد في العام 1928 بحي الشجاعية بغزة، وفيها دخل 
المدرســة وتابع تعليمــه، كما كان يقــول عن طفولتــه « علمني عمي 
الشــعر، وأنا مدين لــه بهذه النيــران التي تندلع طــوال الوقت من 
بين أصابعــي، علمني كيف أقاتــل ضد الماء وأنا ابن ســبعة أعوام، 
الآن وأنــا أقاتــل في معركة الــورق والحبر.. أعرف ما قــد فعل بي».

كان بسيسو يلقب بشــاعر غزة، ليس لأنه ولد فيها ونشأ في رحابها 
فحســب، بل لأنه حملها في قلبه ووجدانه طوال سنوات حياته حتى 
وهو في المنافي المتعددة.يعترف معين بسيســو أن أول منشــور سري 
كتبــه وطبعه ووزعــه كان عن غزّة التي تحدث عنهــا قائلا إن «هذه 
المدينة التي احتفظت بالتاريخ، داخل قرص عســل مغلف بالشــمع، 
هي مدينتي». إنها أيضــاً تحتفظ بالجغرافيا، لكن داخل قرص من 
الدم. وهو يتســاءل عن جدوى المطر في هذه المدينة لمن لا يملك بيتاً 

يشعل النار ليتدفأ فيه؟

1967
كان لكتابات ادوارد ســعيد دورٌ مهمٌ في تعريف الأوســاط الغربية بالقضية الفلســطينية، أولا بوصفه مفكرا مرموقا وباحثا أصيلا 
فــي تلك الأوســاط، وثانيــا بوصفه عضوا في المجلس الوطني الفلســطيني وأســتاذا زائرا لمدة من الزمن في مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية ببيروت. وهذا ما منحه فرصة واســعة للاطلاع على مجمل ما يتعلق بالقضية الفلســطينية من زاويتي نظر مختلفتين. 
ولم يكن العمل الذي قام به في ما ألفه ونشــره من أبحاث ومؤلفات حول فلســطين والفلســطينيين باليسير، فلقد اعترضت طريقه 
معوقات عدة، لكنه مثل أي فلســطيني يؤمن بعدالة قضيته، كان يتســلح بالإرادة في مواجهة الغطرســة والتشــويه وطمس الحقائق 
عن الراي العام العربي والذي كانت تقوم به مؤسسات كارتلية صهيونية، وعن ذلك يقول: (إن ما كنت أبحث عنه هو مشروع صعب 

وكثيرا ما يثبط العزيمة ويواجه بمعارك. 
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ة ة ووثيقة جدليَّ علاقة عضويَّ
يرى الأديب والشــاعر فرحان الخطيب أنه عندما 
نذكر كلمة اللغــة، فهذا يعني إننا نقصد الوســيلة 
التــي يتعارفهــا النــاس ويتفاهمــون فيمــا بينهــم 
عبرها، ويقــول: كما يعلم الجميــع إن أية لغة مرت 
بمراحــل عدة حتــى تطــورت واســتقرت، وإن من 
اللغات ما أندثر، ومنها ما اســتمر كلغتنا العربية، 
غير أن اللغة تنمو وتتفاعل وتتناســل عبر تاريخها 
الطويل، مشير إلى أن ثقافة شعب من الشعوب هي 
كل مــا يمت لهذا الشــعب من إنجــازات وإبداعات 
عبــر امتــداد أعــوام مــن أفــكار وفنــون وعادات 

وتقاليد، وبكل ما أبتكر من قيم مادية ومعنوية. 
ركــن  هــي  للثقافــة  بالنســبة  اللغــة  أن  ويعتقــد 
اساســي، بل من أهم عناصر الثقافة التي تنســب 
لشــعوب العالــم، لأنهــا - أي اللغة- بهــا يؤلف هذا 
الشــعب أغانيه وأشــعاره، وعبرها يســجل أفكاره 

واختراعاته.  
وهــذا، بحســب الخطيــب، يحيلنــا إلــى أن اللغة 
تتصدر واجهــة الثقافة لمجتمع مــا، «فعندما نقول 
الثقافــة العربية راســخة عبر الدهر، فــإن أول ما 
نصيب بهذا القــول اللغة العربية، لأنها علامة لأي 
منتج ثقافي للأمــة العربية، وهذا يعني أن الثقافة 
تستغرق اللغة في تشكيلها النهائي وتعتبرها جزءاً 
منها، وليس لها غنى عنها، «وحســبنا أن ندرك أن 
أي من مخلوقات الله ليــس لديهم ثقافة، لأن هذه 
المخلوقــات ليــس لديها لغــة ”.ويتابع: نســتطيع أن 
نجزئ الثقافة الواحدة إلــى ثقافات متعددة وبلغة 
واحــدة، فهناك العديد مــن الثقافات التي تفردت 
بهــا منطقــة مــن دون أخرى مــن حيــث الملبس أو 
بالطقــوس أو بالســلوك، بينما هــم يتحدثون بلغة 
واحدة، ونقــول ”هذه ثقافة أهــل المنطقة كذا، أي 

تخصهم وحدهم“.
ويؤكد الخطيب ألا فكاك من علاقة عضوية ووثيقة 
جدليــة أيضا بــين الثقافة واللغة في أيــة بقعة من 

بقاع الأرض، أو عند أي شعب من الشعوب .

مسألة الوعي باللغة
أمــا الناقــد والكاتب أحمــد علي هــلال، فيرى أن 
العلاقة بين اللغــة والثقافة هــي تكامليّة من حيث 
التأثيــر المتبــدل والذهــاب إلى فضاءات أوســع لا 
تعنــي فقط خصوصيــة التعبيــر، أو بالمقابل الدور 
الــذي تعنيه اللغة من تحريــر الثقافة وأفعالها، بل 
أكثر من ذلــك، وتحديدا باتجاه فحــص المكونات 
التاريخيّــة والحضاريّــة والإنســانيّة التــي تنطوي 
عليهــا الثقافة بوصفهــا بنية مجتمعيــة وتاريخية 

بالوقت ذاته.
ولفهم حقيقــة العلاقة انطلاقاً مــن الخصوصية 
ذاتهــا يقــول هــلال إن «لغتنــا العربية حتــى تمثل 
ثقافتنــا على النحو المنشــود، هي لغة حية تســتمر 
في حيز الاســتثمار المعرفــيّ والجماليّ الذي يعني 
مؤداهــا الهوياتــي تأصيلاً، وتحديثــاً ناجعاً وهذا 
ما قــد تعبر عنــه الأجنــاس والأنــواع الأدبيّة التي 
تعكــس حقيقــة الاشــتغالات على الثقافــة لتحرير 
الوعــي بهــا على غير مســتوى مــن مثــل الحداثة 
والأصالــة والتنــوع التعبيــري الذي يعكــس حيوية 
الثقافــة وضــرورة احيائها عبــر اللغــة. أذن اللغة 
في حيز الاســتثمار . بحســب هلال، طاقة دينامية 
قابلة للاستثمار والانفتاح عبر ما يجترحه الكتاب 
والمبدعون والمثقفون وعبر آليات الاشتغال الجديدة 
تطويرا وتحديثا، إذ نستدل على ذلك كله بما يبعه 
المبدعون الذين يعطون للثقافة بالمفهوم الأوسع كل 
زخمها وحرارتهــا وقابليتها لأن تكــون لغة العصر 
لحاقاً وانتســاباً وأدوارا كثيــرة تترجمها مبادرات 
المبدعين وتنوع اشــتغالاهم اللغــوي والمعرفي، وهو 
ما يتضح حقــاً في محــاولات التأصيــل والانفتاح 
بأن معــا والســؤال الآن كيف نطــور أدواتنا للحاق 
بمنجزات العصر دون إقصاء للخصوصية والهوية 
والمكونــات التاريخيــة: إنها مســألة الوعــي باللغة 
أيضا التي تعطي المعنى للثقافــة العربية وتطورها 

ونموه. 

موسوعة شاملة
مــن جهتــه يقــول د. فضيــل حلمــي عبداللــه، إن 
والنحــو  للغــة  الأســاس  المحــرك  تعــد  «الثقافــة 
والصــرف، وهي أســاس التقدم والنهــوض بحياة 
المجتمــع، كما أن ماهية القيــم التربوية والتعليمية 
والاجتماعيــة والثقافية الســائدة فــي مجتمعاتنا 
العربية والإســلامية، هي المعيار الأدق للحكم على 

حركة تقدمها».
ويضيــف أن «مــا ينبغــي أن تتســم بهــا الثقافــة 
هــو الاســتقلال الفكــري بعيــداً عــن الضغوطات 
تعليمــي  تربــوي  ســلوك  فالثقافــة  السياســية، 
إنســاني، ومواقــف أخلاقية، ومجموعــة معارف، 
وحتى موسوعة علوم شــاملة، يجب عليها أن تكون 

مستقلة، لأنها لا تملق غرائز  فوضوية عامة».
ويتابــع: نشــهد اليــوم مــن كثــرة عــدد المثقفــين 
والفنانــين والفنانات مع اضمحــلال قواعد اللغة، 
حيــث أصبحت مجتمعاتنــا اليوم تقذف أســوأ ما 
في أحشــائها من مورثات ثقافــات مختلفة أجنبية 
تعصبيــة أعطت تراجعا عــن حضارتنا واصالاتنا 

الاجتماعية التربية والتعليــم، رافضة الاختلاف، 
وغير قادرة على التكيف مع استحقاقات الإصلاح 
المدنــي والاجتماعي أو الديني أو حتى السياســي، 
لقد ابتعدوا ونســوا اللغة العربية وثقافة الأخلاق، 
فالكــون برمتــه قائم علــى اللغة العربيــة التي هي 
كلام الله عز وجل وسنة ثابتة ومستمرة باستمرار 
الحياة.. ويشــير إلى أنّ العلاقــة بين الثقافة واللغة 
هــي علاقــة الإنســان المثقــف الأديب مــع الكتابة 
والكتاب، وهــو القدير الذي يكون مقتنعاً بما يكتب 
قبل تقديمه للآخرين وتعرضه للنقد والنقد البناء.
ويؤكد: أنا هنا لا أريــد أن ألغي دور النقد، ولا حتى 
ثقافــة الحــوار، فالحيــاة قائمــة علــى الصيرورة 

والتغيير وجدلية الشيء ونقيضه..
 ما يهم الحد من ســيول العلاقة بين الثقافة واللغة 

التي تنهال على كل من كتب.  
ويعتقــد د. فضيل حلمي عبدالله أنــه يقدم جديداً 
ولــو بطرح فكــرة أو مشــروع أو حتــى رأي خاص، 
ووظيفة الثقافة هي الأســاس التــي تكمن في إنتاج 
المعرفــة، وتغييــر الدهنيــات لا تغييــر الأنظمة أو 
العالــم، واللغة يجب أن تتســم بالبنــاء والمراجعة 
والنفســية  الفكريــة  الحالــة  لأوضــاع  البصيــرة 
والاجتماعيــة والاقتصادية المجتمــع المدني و تطور 
المجتمعات والعلوم والنظام والتقنيات والمؤسسات 
الثقافيــة والتعليميــة وازدهارهــا، هــو نتــاج آلية 
العلاقــة بــين الثقافة واللغــة والمراجعة المســتمرة 
بينهــم، كما ينبغــي أن تتميز دورهــذه العلاقة من 
دور أساســي ومهم نحــو تحقيق رؤيــة واضحة في 
 

ً
ثروة العلــم والمعرفة والتطــور التكنولوجي خاصة

في موسوعة الإعلامي.

مستويات اللغة
ويعتقد الشــاعر د. هشــام عبد الكريم أنه يمكننا 
تلمــس جدليــة العلاقة ما بــين اللغــة والثقافة من 
خــلال ملامــح عديدة منهــا أن اللغة تشــكل مادة 
الثقافة وأداة تعبيرها وتواصلها مع العالم، فضلا 
عــن ذلك فمــن خــلال مســتويات اللغة نســتطيع 
معرفة المنظومة الثقافيــة التي يتصف بها المثقف. 
ويقــول إن «هنــاك علاقة ديالكتيكيــة بينهما، فلا 

ثقافة من دون لغة راقية تمثلها ”. 
ويضيــف عبد الكريــم: من الجانب الآخــر يمكننا 
القــول بمفهوم ثقافة اللغة، فليســت كل لغة تعكس 
ثقافة ولكــن كل ثقافة رصينة تعكــس لغة متقدمة 
ومتطورة.  وعبر تاريخ اللغــات، كما يتابع، نجد أن 
اللغة في حال تطور دائــم، فاللغة التي تعامل معها 
الكتاب الكلاســيكيون هــي غير اللغــة التي تعامل 
معهــا المعاصرون، مــن هنا يتبين لنــا أن لكل زمن 
لغته. ومن الجدير بالإشــارة أن تطور اللغة لا يأتي 
بطريقــة طوبائية بقدر ما يتشــكل بتوئــدة وهدوء 

ورصانة . 
ويشــير د. هشــام عبد الكريم إلــى أن علاقة اللغة 
بالثقافــة علاقــة وطيــدة ومســتمرة فاللغــة ملح 
الثقافــة - إن صح التعبيــر - ولكل مثقــف طريقته 
بالتعامل مع اللغة، فالشــعراء المتصوفة تعاملوا مع 
اللغة بطريقة تختلف عن الشعراء الآخرين. وكاتب 
المقالة لغته غير لغة الشــاعر أو الكاتب المسرحي، 

وهكذا. 

حوار إنساني
يقول الشــاعر د. ابراهيــم مصطفــى الحمد: لقد 
ربط فردينان دو سوسير بين اللغة والسيميولوجيا 
قائلا إن الســيميولوجيا علم يــدرس حياة الدلائل 
فــي صلب الحيــاة الاجتماعيــة، وقد يكون قســما 
من علــم النفــس الاجتماعي، وبالتالي قســما من 
علــم النفس العــام، وأكد أنه ما دامت اللســانيات 
بالضــرورة  فإنهــا  الســيميولوجيا،  مــن  جــزءا 
الحقــل  فــي  إليهــا  المتوصــل  للنتائــج  خاضعــة 
الســيميولوجي، فخالفــه فــي ذلــك رولان بــارت 
قائلا إن الســيميولوجيا فرع من علــم اللغة العام، 
وذلك يعني أن اللغة هي الأســاس الأبســتمولوجي 
العلامــات علــى  وأن  نحــو عــام،  المعرفــي علــى 
اختــلاف أنواعهــا ما هي إلا جزء مــن اللغة، فلكل 
شــيء لغته، وما الثقافة ســوى نتاج حوار إنســاني 
عبــر اللغة وفيهــا، لذلــك ارتبطت الثقافــة باللغة 
 ارتباطا مشــيميا عبر العصور وباختلاف الأمكنة

 والأزمنة.
ويضيــف الحمــد: مــن أجــل ذلــك نجــد توصيف 
هايدجــر للغة بأنهــا ”منزل الوجــود“ وفي الكتاب 
المقدس ما يشــير إلى أنه ”في البدء كانت الكلمة“، 
فهــي وســيلة التفكير ووســيلة التواصــل والحوار، 
وهي البنيــة التي تتصل بهــا كل البنى الاجتماعية 

والنفســية والفكرية وغيرها، وهذه البنية مكتفية 
بذاتهــا وتتســم بالشــمولية والتحــول فــي الوقت 
نفســه بتوصيف جان كوهــن في كتابه بنيــة اللغة 
الشعرية، وإن الله ســبحانه وتعالى عندما أراد أن 
يخلق الكائنات قال لكل شيء كن فكان، لذلك قال 
بعض الفلاســفة، كيفمــا تفكر تكــن، وغير خافٍ 
على الجميع الكوجيتو الديكارتي (أنا أفكر إذن أنا 
موجــود) فالتفكير كما ذكرنــا آنفاً لا يكون إلا عبر 
اللغــة وفيها، لذلك امتــازت كل لغة بثقافة تميزها 
عن غيرها بحســب طبيعة اللغة وأســلوب التفكير 
فيهــا، فضــلاً علــى أن اللغات فــي حوارهــا تنتج 
فكراً جديداً آخــر تتضافر فيه الــرؤى والتطلعات 
والتوجهات، فتبــدو الهجنة حينهــا ابتكارا خلاقاً 

لإنتاج المعنى.
ويؤكــد أن ”الثقافــة مصطلــح يعنــي فيمــا يعنيــه 
الطبــاع  فــي  والتحســين  والتلطيــف  التشــذيب 
التفكيــر،  وطريقــة  والســلوكيات،  والتصرفــات 
ولذلــك قيل عــن الرمــح (المثقــف) لأنهــم كانوا 
يشــذبونه ليظهــر قويما خالياً مــن الزوائد، وهذه 
الثقافة لا تُبنى إلا عبر الحوار اللغوي والتفكير عبر 
اللغة وفيها، لذلك يؤكد علماء الأنثروبولوجيا على 
الأساس اللغوي لكل شــعب من الشعوب، ويجعلون 
منه مثابة لانطلاقتهم نحو تحليل طبائع الشــعوب 

وتحولاتهم الفكرية والاجتماعية عبر العصور“. 
ويشير الحمد إلى أن العلاقة جدلية حقاً بين اللغة 
والثقافــة، وهذا الجدل الهيجلــي، لا ولن ينتهي إلا 
بانتهــاء الحيــاة الإنســانية والوجــود، فهي علاقة 
وجودية مشتبكة وشائكة لا يمكن أن تتحقق الثقافة 
إلا عبــر اللغة ولا يمكن للغــة أن تتخلى عن واجبها 
الإنســاني فــي إنتاج الثقافــة التي تخدم الإنســان 
وتحترم وجــوده وإنســانيته، وتتوثــق العلاقة بينه 
وبين العالــم والموجودات على نحــو تبادلي المنفعة 

وجمالي التعامل.

ة أدوات تعبيريَّ
من جهته يقول الأديب د. عقيل الفتلي: يشير العالم 
اللغــوي السويســري فيردنيالــدوي سوســير إلــى 
علاقــة اللغة بالثقافة بقولــه (إن علم اللغة يرتبط 
بقــوة بالعلــوم الأخــرى، ويســتعير مــن معطياتها 

أحياناً، كما يزودها بالمعطيات أحياناً أخرى). 
ويتابــع الفتلــي: بهــذا المعنــى، يمكن اعتبــار اللغة 
وســيطاً يعمل في اتجاهين، فهي أولاً حاملة للرموز 
والدلالات والأنســاق والإشارات، وهذه كلها أدوات 
تعبيريــة لا غنــى عنها للتواصل، ومــن جهة أخرى 
نافذة واســعة على المعرفة البشرية والإنسانية وإن 
هنــاك علاقة وطيدة بين الثقافة واللغة، فلا ثقافة 
بلا لغة، ولا لغــة بلا ثقافة، همــا مرتبطتان معاً لا 

تنفك احداهما عن الأخرى. 
ويضيف أن اللغــة تحتفظ بالتــراث الثقافي جيلاً 
بعد جيل، وتجعل للمعارف والأفكار البشرية قيمها 
الاجتماعية بسبب اســتخدام المجتمع للغة. فاللغة 
والثقافة على حد ســواء كوسيلة لاستخدام الرموز 
في بناء الهوية الاجتماعية، واللغة لا تكسب الثقافة 
فقط لأبنائهــا، بل تنقلها من شــعب إلى آخر، من 

أمة إلى أمة أخرى. 
ويؤكد أن «هذا يعنــي أن تعليم أية لغة وتعلمها لابد 
من أن يتــم في إطــار ثقافتها باعتبــار أن الثقافة 
ظاهرة خلقيــة وإرشــادية تنجم بين بني البشــر، 
فاللغــة هي مصدرها ونبع وجودها، تخلقها مبادئ 
التدوين والمشــافهة التي عمادها وســائل الإعلام 
ومــا يبرزه الفكــر التنويــري من نتاجــات فكرية، 
تســتند عليها الرموز والدلالات التي بدورها تعتبر 
وسائل تعبيرية لا يمكن الاســتغناء عنها في عملية 

التواصل للمعرفة البشرية والإنسانية.
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يعترف معين بسيســو أن أول منشــور سري 
كتبــه وطبعــه ووزعــه كان عــن غــزّة التي 
تحــدث عنها قائــلا إن «هــذه المدينة التي 
احتفظــت بالتاريــخ، داخــل قرص عســل 
مغلف بالشــمع، هــي مدينتــي». إنها أيضاً 
تحتفــظ بالجغرافيا، لكن داخل قرص من 
الدم. وهو يتساءل عن جدوى المطر في هذه 
المدينة لمن لا يملك بيتاً يشــعل النار ليتدفأ 

فيه؟
منذ يفاعته مارس السياسة، وعشق الشعر 
حتى النخاع. وكان يذكر أن «الشــعر شــيء 
عزيز جداً ومقدس، جميل وشجاع يستحق 

أن تموت من أجله». 
فكانت قصائده تحمل الكثير من شــجاعة 

المطالبــة في حــق بلده فلســطين بالحرية 
الكاملــة والتحــرر مــن المســتعمر. لقــد 
طاردتــه ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
باســتمرار وتم نفيه خارج فلسطين لأكثر 

من مرة.
انتســب بسيســو في مصر إلــى الجامعة 
الأمريكية، واندمج في الحركة الثقافية 
المصرية، وتعمقت صداقاته بالكثيرين، 
وخصوصــاً رمــوز الثقافــة التقدميّــة. 
وبرز اســمه كشاعر، واتســعت ثقافته، 
ومــع هبــوب ريــاح الحداثة في الشــعر 
العربي. فأصدر في القاهرة عام 1952 

(المعركة) وهي مجموعته الشعرية الأولى. 

يقــول فــي القاهــرة إن «أوّل مــن قــدّم لي 
الشــاعرين الفرنســيين – أراغون وإلوار - 
كان الشــاعر فــؤاد حداد. أما حســن فؤاد 
وزهــدي الرســامان المصريان فقــد قدما 
لــي بيكاســو. بينما قــدم وصــلاح جاهين 

فونتمارا، والخبز والنبيذ».
وبعد مدة زمنية قصيرة عاد معين بسيســو 
إلى غــزة، وكتب: «كان عليّ أن أعمل شــيئاً 
ما، فأصبحت مدرساً في مدرسة الحكومة 

في الشجاعية». 
فــي خريف عام 1952 ضاقت شــوارع غزّة 
على الشاعر الفلسطيني الشيوعي الشاب 
معــين بسيســو، مــن ملاحقات الشــرطة 
ة فشــدً الرحال إلى العراق. ســافر  الســريَّ

الديوانيــة إلى بغداد ثم توجه بعدها  إلــى 

وهناك قام بممارســة التعليم في مدرســة 
ابتدائيــة. كمــا ذكــر: «بــدأ حبر المناشــير 
يفوح في شــوارع بلدة (الشــامية)، وبدأت 
البوليســية تشــتد. كان علــي أن  الرقابــة 
أفعل شــيئاً ما كي أفلت من المصيدة، وجاء 
مندوب من الحزب، وطلب إليّ السفر معه 
فــوراً إلى بغــداد، وســافرنا فــي الليل إلى 
النجــف، ومنها إلى بغداد. فــي بغداد كان 
غــادر العــراق». وهناك 

ُ
قــرار الحزب أن أ

صــدر لــه ديــوان شــعري بعنــوان: (جئت 
لأدعوك باسمك). 

وبعيــدا عــن اعتقالاتــه المتكررة فــي بلده 
فلســطين، فقد تم اعتقاله في بعض الدول 
العربية، إلا أن أقســاها دخوله السجن في 

المعتقــلات المصرية بــين فترتين الأولى 

من 1955 إلى 1957 ، والثانية من 1959 إلى 
 .1963

يقول: «علمتني الزنزانة الســفر لمســافات 
بعيــدة، وعلمتني أيضــا الكتابة لمســافات 
بعيــدة، فالســجين دائمــا يســافر بيده في 
المــاء، ويحــاول الكتابــة بصوتــه»، ومن ثم 
توالت اســفاره إلــى دول عــدة، وذهب إلى 
لبنان حيــث كانت اقاماته اشــبه بالطويلة 
فــي بيروت، وكتب فــي العديد من صحفها 
ومجلاتهــا.. وإلى دمشــق في ســوريا حيث 
عمل محررا صحفيا في جريدة، وكانت له 
زاوية شهيرة بعنوان: (من شوارع العالم).   
بالشــعر  بسيســو  معــين  انشــغال  رغــم 
والسياســة، فإنه لم ينس حظه من الكتابة 
في المسرح، متأثرا بالمسرح الأوروبي. حيث 
أنه أول من أدخل المســرح الشــعري إلى 
فلســطين بعد أن كتب ســت مســرحيات 
شعريّة، مُثّلت كلها على المسرح المصري، 
منهــا: ”مأســاة جيفــارا، ثــورة الزنــج، 
العصافير  الصخــرة،  ودليلة،  شمشــون 

تبني أعشاشها بين الأصابع“.   
مــن ذكرياتهــا المســرحية مع بسيســو، 
تقــول الفنانــة المصرية محســنة توفيق: 
”مســرحية ثــورة الزنــج للشــاعر معين 
بسيســو، كنت أمثل فيها دور البطولة مع 
الفنان عبد الله غيــث، ومرض عبد الله 
حرجنا فوقــت العرض اقترب، 

ُ
غيث، وأ

ونحن على وشك أن ندخل الخشبة، فهل 
نعتذر عــن تقديم العــرض؟ ولكن معين 

قــال ”لا بثقة.. لا.. أنا ســأمثل الــدور، وأدى 
الــدور بطريقة مبهــرة.. وصفــق الجمهور 
للعــرض، واكتشــفنا يومهــا أن معين ممثل 

أيضاً“.
كذلك المســرح الوطني الفلســطيني، قدّم 
له مسرحية ”الكرســي“ من إخراج الفنان 
خليــل طافش، وبطولــة: عبــد الرحمن أبو 

القاسم، زيناتي قدسية، انتصار فؤاد. 
معين بسيســو هو من الشعراء الذين تنقلوا 
كثيــرا بين بلدان وعواصم عدة على الرغم 
من حياته شــبه القصيرة، 56 عاما، وقدم 
أعماله الشــعرية كمن يعلن ولاءه الشــعري 
للقــارئ. فقــد آثــر أن يتخلــى قليــلاً عــن 
الحديــث عــن تجربتــه ونصوصــه، ليلقي 
التحيــة علــى مجموعة مــن الشــعراء لهم 
علاقة بمســاره الأدبــي، بدءاً مــن: رفائيل 
ألبرتــي الذي التقــى به في يوغوســلافيا، 
وشبهه بـ“طائر أشيب يمشي كموجة“، على 
رغم انتقــاده بســبب موقــف أيديولوجي، 
وفريديريكــو غارثيــا لــوركا الذي يســميه 
”الــدم الذي علم إســبانيا قراءة الشــعر“، 
ويفتوشــنكو الذي إلتقى به في أوزباكستان 
أواخــر الســتينيات، وهــو مــن قدمــه إلى 
الجمهور السوفياتي، عبر ترجمته لقصيدة 
”الطبــل“ إلــى الروســية، وأهــداه معطفه. 
يقــول بسيســو عنــه: ”كان قصيــدة طويلة 
القامــة“. وجــهَ صاحــب ”الأشــجار تموت 
واقفــة“ التحية أيضاً إلى الشــاعر أناتولي 
ســوفرونوف الــذي قــام بترجمــة الشــعر 

الفلســطيني ونقله إلى الروسية، وصديقه 
ميخائيــل كورغانســيف الــذي كان جســر 

تواصل بين بسيسو والقارئ السوفياتي. 
ولافتــا،  بــارزا  حضــورا  أشــعاره  تركــت 
وخصوصيــة شــعرية. وقــال عنــه محمود 
فــي  شراســة  أشــدنا  ”كان  درويــش: 
الدفــاع  معــارك  فــي  الشــعر  اســتخدام 
الحلــم وعــن  الفلســطيني  اليومــي   عــن 

الفلسطيني“.
قدّم للطبعة الثانية مــن كتب معين النثرية 
الشاعر سميح القاسم الذي قال عنه: ”لهذا 
المارد اســم هو معين بسيســو، معين توفيق 
بسيســو (أبو توفيق)، كما أحب وأحببنا أن 
نخاطبه، وأبو توفيق معين بسيســو شــاعر 
كبير. اســتمد كبره وكبريــاءه من منجمين 
عميقــين وثريــين: منجم الالتــزام الثوري، 
ومنجــم الإبداع الشــعري. وإنجازات معين 
اليوميــة  ونثرياتــه  والمســرحية  الشــعرية 
الحياتيــة اللامعــة، كانت وينبغــي أن تظلّ 
ركناً راســخاً ومضيئــاً مــن أركان الثقافة 
العربيّــة الفلســطينية، بأبعادهــا الوطنية 

والقومية والإنسانية. 
توفى معين بسيســو إثر نوبــة قلبية في أحد 
فنــادق لنــدن يــوم 23 كانون الثانــي 1984 
– وكان قــد كتــب قصيدة بعنوان ”الســفر“ 
بهدف إلقاءها في أمســية لندنية مشتركة 
مــع صديقيــه محمــود درويــش، وســميح 
القاســم. لكن الموت خطفه قبل أن يشارك 

في تلك الأمسية اللندنية. 

ة 

 .

 

إن عمليــة إعادة الفكر اليونانــي على وفق إطار العقيدة المســيحيّة 
لا يخلو مــن التجديد القائم علــى الحوار الثقافي بــين الحضارات 
غايــة في إيجاد بيئة فكرية وفلســفة توافقية بــين اللاهوت والعقل، 
كمــا أن الفكــر اليوناني هو الفكر القائم على بيئــة وثنية كان أقرب 
إلــى الفكــر العلمي الفلســفي، علــى عكس فكــر وفلســفة العصور 
الوســطى التي كانت لاهوتية، لأن غرضهــا كان التوفيق بين الأرض 
والســماء.. وهــذا ما يمكن معرفته من خلال الفلســفة التي ســادت 
دم 

ُ
في الشــرق الإســلاميّ أو الغرب المســيحيّ. إن المحاولات التي ق

عليها المســيحيون في اســتيعاب الفكر اليوناني كانــت تقتصر على 
الفلسفات ذات النزعة المثالية (افلاطون والافلاطونية) التي تكون 
السند إلى فكر وعقيدة الكنيسة المستخلصة من السماء، كما تراها 
الكنيســة.. وهذا كان عن طريــق القديس أوغســطين، لذلك منعت 
الكنيسة المســيحية خوفاً على مصالحها المادية من الفلسفات ذات 
النزعــة  العقلية (الأرســطية) التي تــرى من الواقع هــو الحقيقة، 

وانه يجب التعامل على وفق حقائق محسوسة 
تجعل من الإنســان هو القائــد في إدارة توجه 

العقلي والفردي.
أما في الجهة المقابلة من المسيحية نجد الفكر 
في الشــرق الإســلامي الذي كان أكثر تحرراً 
وعقلية في اســتقبال الفكر اليوناني، وخاصة 
متقدمــاً  الشــرق  كانــت  لذلــك  الارســطي، 
علــى الغــرب فــي التطــور العلمــي والثقافي 
والفلســفي، لجعلــه مــن العقــل والتجربة هو 
المقيــاس فــي التوفيق بــين الفلســفة والدين.
إن حركــة النقــل التــي قادهــا الســريان في 
الشــرق في القرن الثالث في «الرها ونصبين» 
وهما مدينتان في بلاد مــا بين النهرين لنقل 
الفلســفة اليونانية إلى اللاتينية، ومن ثم إلى 
العربيــة، كان لهــا الصدى الأكبــر في خدمة  
المســلمين لمعرفة أفكار وثقافة الأمم الأخرى.
وفي سياق النقل من الممكن أن يكون السريان 

قد حاولوا مــن خلال ترجماتهم للفلســفة اليونانيــة التوفيق بينها 
وبين المســيحية، لذلك وصلت الفلســفة اليونانية، وخاصة فلســفة 
أرســطوا إلى العرب بصبغة لاهوتية مسيحية، لذلك لم تكن عصية 
الفهم على العقل الإسلامي وبها وجد المسلمون مبتغاهم العقلي في 
الفلســفة الأرسطية عبر ترجمات مسيحية، لذلك قد يكون أرسطوا 
الذي عرفة المســلمين بأنه مؤمناً بالأفكار المســيحية، ســهل عليهم 
التوفيق والتأقلم مع الفكر الأرســطي. إلا أنّ ذلك لا يعني أن الأفكار 
الأرســطية بقــت مفعمة بالمســيحية، بل أخضع إلى العقــل والقرآن 
الإســلامي لفهمه على وفق منطق العقل الإسلامي والثقافة العربية 
والروحية الشــرقية، لذا ظهر أرســطوا مع الفلسفة الإسلامية أكثر 

تطوراً وصلابة وتعددية في أفكاره.     
أيضــا فــأن حكايــة الفكر لا تكتمــل إلا بعــد التواصل بــين حلقاتها 
ومحاولة اســتثمار الميــزات فيما بينهــا، من هنا أقدم المســيحيون 
فــي القرن الثاني عشــر علــى ترجمة الفكــر اليوناني والإســلامي 
ســمحوا  ولكنهــم  الميتافيزيقــي،  الأرســطي  الفكــر  مســتبعدين 

للطبيعيات من أجل دراستها في الجامعات الاوروبية لغرض التطور 
العلمي، لا لأنهم لم يوفقوا في ذلك، لأن الفلســفة الارســطية قائمة 
على استثمار الطبيعيات من أجل فهم الغيبيات (ما بعد الطبيعة)، 
أي بمعنى أن أرســطية القرن الثاني عشر كانت غير مكتملة المعالم 
الثقافية. حتى جاء القرن الثالث عشر، الذي كان عصراً ذهبياً للعقل 
المســيحي من خلال القديس توما الاكوينــي (1225_1274) عندما 
قــرر اعــادة الترجمات للفكر اليوناني والمســيحي طالباً المســاعدة 
من صديقة المترجم  جيوم دي موربيكي لترجمة أرســطوا ومؤلفات 
الفلاســفة المسلمين، لغرض فهم الأفكار الارسطية فهماً يقربهُ من 
العقيدة  المســيحية، وأن الاكويني قد وجد مبتغاه الفكري من خلال 
الفلسفة الاسلامية وفلاسفتها (الفارابي وابن سينا والغزالي وابن 
رشــد) لما فيها من فهم للفكر الارسطي وتوافق بين الأرض والسماء 
بعدما قاموا بتهذيب الارســطية بالعقل الاسلامي الشرقي. فعندما 
قدم توما الاكويني الارسطية من جديد، وجدت مقبولية لدى العقل 
الأوربي والكنيســة، لأن أرســطوا الــذي تكلم عنه في فلســفته ليس 
أرســطوا اليوناني الوثني، بل أرســطوا الاســلامي الذي تحدث عن 
اله منفصل عن العالم وسلسلة العلل السببية 
للحركــة عبر تفرقتــه بين الواجــب والممكن، 
ووجــد أن هناك تــدرج وفرق بــين الكمالات، 
وأن هــذا النظــام القائــم بين الموجــودات لا 
يوجــد إلا بوجــود عقــل يــدور الكــون بمداره 
وعنايته. فأرســطوا في الفلســفة الإســلامية 
كان ذو نزعــة دينيــة وقريــب مــن الســماء، 
بعدمــا كان مرتبط فــي الأرض اليونانية وذو 
فكر أفقــي لا عمودي، فأن اليونــان كانت في 
قمة ســطوتها الثقافية إلا أنها حضارة مادية 
بعكس الحضارة الشــرقية ذي نزعة روحية، 
فعندمــا جمــع الفلاســفة المســلمون أفــكار 
الحضارتــين وصــل العقل الإنســاني إلى أوج 
العطــاء المعرفــي ومحاولة اســتثمار الطبيعة 
علميــاً، بعدمــا كانــت أســطورة مخيفة لدى 
الإنســان القديم، فأنتجت الأرسطية المفهمة 
بالروح الشرقية كمياء «جابر ابن حيان وطب 
الحســن ابن الهيثم والكندي»، وثقافة الفارابي التوفيقية المعتدلة، 

وعلم نفس ابن سينا، وثقافة ابن رشد العلمية.
أرســطوا الــذي وجد فــي الفكر المســيحي عند طريــق الاكويني هو 
أرســطوا بعقل إســلامي، لذلك نجد الاكوينــي ذو أثر حي في تطور 
الفكــر المســيحي نحو العلميــة، بعدما فصــل اللاهوت عــن العلم، 
وبذلــك قدم الاكوينــي خدمة جليلــة لأوروبا للوصــول إلى مصاف 
الحضارات المتطورة.. وهذا لم تنتبه له أوروبا إلا بعد وفاة الاكويني 
بأربعة قــرون، حتى بدأت اوروبا التطــور وعصر النهضة من خلال 
الفكر الارســطي عن طريق الفيلسوف جورج بيكون (1561_1626) 
الــذي يرى أن الفلســفة الحقة يجب أن تقوم على أســاس من العلم 
وتســتمد نتائجه من الملاحظة والتجريــب، إذ رأى ضرورة إصلاح 
المنطــق الارســطي الصــوري وتعديلــه والاســتعاضة عنــه بمنطق 
جديد يمهد الســبيل أمام الإنســان لكي يســتطيع بواسطته الكشف 
عــن ظواهر الطبيعة والســيطرة عليها من خلال منهج الاســتقراء 

الأرسطي.

 

وقالت الروائية غريبــة علي: لقد حظيت 
بزيــارة ممتعــة إلــى معــرض النجــف، 
الكتــب  أحــبّ  إنــا  الحــال  فبطبيعــة 
والروايات ومجرد رؤيتها تسعدني، وكان 
معــرض النجــف مكانــاً مليئــا بمختلفِ 
مختلــف  وبحضــور  والعناويــن  الكتــب 
الفئات العمرية حيث جمعنا حبنا للكتب. 
وأضافــت: كانت هناك مبــادرات جميلة 
الشــباب  ووزارة  المركــزي  البنــك  مــن 
والرياضة وجهات أخرى، بتقديم قسيمة 
للشباب من أجل تشجيعهم على القراءة. 
وبالتأكيد لا يمكن أن  ننسى جهود الكادر 
التنظيمي و دورهم الفعال بسير المعرض 
حيدر  الأكاديمــي  ونظام.أمــا  بسلاســة 
الخطاب، فقال: بين الأمس واليوم وجدنا 
تجديدا بطريقة تســويق الكتب وتنوعها 
والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  بــين 
والثقافيــة والعلميــة والتطبيقيــة الامــر 

الذي جعلني أسيرا لهذا التنوع الثقافي.
وتابع: من حســن حظي أنني ساهمت في 

نــدوة بعنــوان (أهميــة الثقافــة القراءة 
لطالــب والمجتمــع) عبــر ســرد تاريخي 
عــن كتاب من ”القصخــون في المضايف 
القصــص  يقــرأ  كان  الــذي  والمقاهــي“ 

والروايات للناس.  
أمــا الأديب حميد الحريــزي فقد أوضح  
العديــد من الأمــور التــي يراهــا  مهمة 
وضرورية، منها أن الكتاب الورقي  وعلى 
الرغم مــن المنافســة الحــادة من طرق 
القراءة الجديــدة المبتكرة إلا أنه لا يزال 
أحد أهم وســائل نشر الثقافة والعلم بين 
الناس. ”فرغم انتشار الكتاب الإلكتروني 
في العصر الراهن، إلاّ أن  الكتاب الورقي 
المطبوع  له سحره الخاص وطقوسه التي  

تجذب المئات من  القراء“.
معــارض  بعــدد  البلــدان  وتفتخــر 
المطبوعــات المقامة في مدنهــا المختلفة، 
فهــي دلالــة أكيــدة علــى تطــور الثقافة 
والتحضر والســمو فــي مختلف مجالات 
المعرفــة  .والنجــف أحدى مــدن العراق 
التــي احتضنت معرضــا كبيــرا للكتاب 
وللدورة الثالثة، إذ سبق وأن تعطل بسبب 

وبــاء كورونا، ولكنه أصبــح من المعارض 
المهمــة فــي العــراق، حيث يشــارك فيه 
العديــد من الــدول العربية والاســلامية 

وعبر دور نشر كثيرة. 
وقال الحريزي: في الوقت الذي نشدّ فيه 
علــى أيــدي القائمين على هــذا المعرض 
نســجل الملاحظــات التالية مــن أجل أن 
يكــون المعــرض أفضــل، ويقــدم خدمة 
أكبــر للمتلقي ولعموم الثقافــة  في بلدنا 
العزيــز. نرجــو أن توفــر خطــوط نقــل 
عامة مــن مركز مدينة النجف (ســاحة 
ثورة العشــرين) إلى المعرض وبالعكس، 
وكذلــك من مركــز مدينــة الكوفــة إلى 
المركز وبالعكس، إذ يعاني الزائر ممن لا 
يمتلك سيارة خاصة وهم الأغلبية بمبلغ 
غير قليل لا يقــل عن 8 آلاف دينار ذهابا 
وإيابا، بينما يمكن اختصارها إلى ”ألف 

دينار“ عراقي.
أغلــب  أو  العديــد  ويشــكو  كمــا  وتابــع: 
أصحــاب دور النشــر مــن  ثقــل تكلفــة 
ايجــار جناح في المعــرض، مما يزيد من 
كلفة الكتــاب ويجعل القــارئ يعزف عن 
الشــراء، مما يسبب خســارة لدار النشر 

لقلة المبيعات .
فضلا عن أن الأســعار المرتفعة نسبيا لما 
يقدم فــي الكافيهات للمتســوقين وأظنه 

بسبب ارتفاع سعر الإيجار .
لذا يتمنــى الحريزي أن يتــم تجاوز مثل 
هــذه التحديات للارتقــاء بالمعرض نحو 
الأفضل من أجل نشــر ثقافة القراءة في 
عموم المجتمــع، وعلى الأخص الشــباب 

وذوي الدخل المحدود. 
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كنتُ راجعت الطبيب النفسي (...) فشخّص حالتي أنني مصابة 
ة واكتئابٍ حادٍ وأعطاني علاجاً هو (باروكيستين  بأفكار تســلطيَّ
وبارونــين 20 ملغــم)، وصار خمســة أيام آخذ العــلاج من دون 
فائدة، وقررت أنْ أراجع طبيباً نفســياً آخــر وخائفة أنْ يعطيني 
العلاج ذاته أو يعطيني علاجاً جديداً وأيضاً لا ينفعني. انصحني 

أرجوك ماذا أفعل.
* الســيدة أم حسن. التزمي بتعليمات طبيبك الأول مع شيءٍ من 
ة  الصبر ولا تتنقلي من طبيبٍ الى آخر؛ لأنَّ علاج الأفكار التسلطيَّ

والاكتئــاب لا يظهر تأثيرهما الملحوظ 
إلا بعد عشرة أيام أو أسبوعين.

نعتــذر، ليــس صحيحــاً أنَّ نَصِفَ لك 
دواءً للكآبة اعتماداً على رسالة. الأمر 

يستوجب مراجعة اختصاصيٍ نفسيٍ لتشرحي له حالتكِ وتجيبي 
على تســاؤلاته ليشــخّص نوع كآبتك. عليه نرجو منــكِ مراجعة 
مدينة الطب الطابق العاشــر، وقولي للأطباء النفسيين فيه إنك 

من طرفنا وستحصلين على العلاج المطلوب.

فــي 14 شــباط مــن كل عــام، يحتفــل 
المســيحيون بما يســمونه عيد الحب أو 
عيد العشــاق أو يوم القديس فالنتاين، 
وحبيبــة  حبيــبٍ  كل  فيــه  يحــرصُ 
امتنانًــا  ــة  إهــداء شــريكه هديَّ علــى 
منــه علــى وجــوده ومشــاركته حياتــه 
ة، ثم شــاعَ ليصبح  ومشــاعره العاطفيَّ
ــة يحتفل بهــا العراقيون  ظاهــرة عالميَّ

جميعاً.
والمفارقــة، أنَّ قصــة فالنتاين ما كانت 
لهــا علاقة بالحــب العاطفــي، فأصل 
الرومانــي  الإمبراطــور  أنَّ  الواقعــة 
كلوديــوس الثاني، أصــدر قانوناً يمنعُ 
الرجال في ســنّ الشــباب مــن الزواج 
جيشــه  أفــراد  عــدد  زيــادة  بهــدف 
لاعتقاده أنَّ الرجال المتزوجين ليســوا 

كفوئين.
التــي  ــة»  الذهبيَّ «الأســطورة  وتذكــر 
أوردت القصة، أنَّ القديس أو الأسقف 
فالنتايــن الــذي عاش فــي روما خلال 
فتــرة  فــي  الميــلادي  الثالــث  القــرن 
قام  ة،  للمســيحيَّ الدينــي  الاضطهــاد 
بإتمــام مراســيم الزواج للشــباب في 
الخفــاء. وحــين اكتشــف الإمبراطــور 
ذلــك أمرَ بإلقاء القبــض عليه وأودعه 

السجن.
وتناقلــت الروايــات أنَّ فالنتايــن قــام 
بكتابــة أول «بطاقــة حب» بنفســه في 
الليلة التي ســبقت تنفيذ حكم الإعدام 
ة موقعاً  فيه أهداها الى حبيبة افتراضيَّ

إياها باسم «من المخلص فالنتاين».
تلك هي الواقعة، لا كما هو شــائعٌ عند 

ها بين اثنين من العشاق. الشباب أنَّ

العراق.. منبت الحب
ه لا يوجد شعبٌ  ليس انحيازاً إنْ قلت إنَّ
في العالــم موصوفٌ بالحب كالشــعب 
العراقي، دليل ذلــك أنَّ أول آلة قيثارة 
وأول عودٍ وأول نــصٍ غنائي، كانت من 

صنع السومريين؛ ما يعني أنَّ أجدادنا 
الســومريين هم أول من عزفــت أوتار 
قلوبهم للحــب وغنت له، وأننــا ورثناه 
منهــم، وســكن قلوبنا حتى في ســاحة 
الحرب الــذي خفق فيهــا قلب مجنون 

ليلى لحظة رأى الرماح فأنشد قائلاً:
عَت  هــا .... لمََ نَّ

َ
فَوَدَدتُ تَقبيلَ السُــيوفِ لأ

مِ كَبارِقِ ثَغرِكِ المُتَبَسِّ
وورثنــاه أيضاً عن جميل بثينة الذي ما 

أحب سواها وحفظ سرها:
 إنها ...... أخذت عليَّ 

َ
لا لا أبوح بحب بَثْنَة

مواثقاً وعهودا

وعــن الوســيم الرومانســي عمــر ابن 
ربيعة الذي له قلبٌ يســعُ من الحبيبات 

ما لا تسعه سيارة «كوستر»:
تَعرِفنَ الفَتــى ... قالَتِ 

َ
قالَــتِ الكُبــرى أ

الوُسطى نَعَم هَذا عُمَر
د عَرَفناهُ 

َ
متُها ... ق د تَيَّ

َ
قالَتِ الصُغرى وَق
وَهَل يَخفى القَمَر

وبيننــا من هم غرائزيــون على طريقة 
رؤبة بن العجاج:

واهاً  لســلمى ثــم واهاً واهــا .... يا ليت 
عيناها لنا وفاها

ورقيقــون شــفافون مثــل أبــي صخــر 

الهذلي:
وإنّــي لتعرونــي لذكــراك هــزّة ... كما 

انتفض العصفور بلّله القطر

بلد الشعر
وشــاهدٌ قديمٌ معاصرٌ إنَّ العــراق بلدُ 
الشــعر، وإنَّ قلــوب الشــعراء لا تنظم 
الشعر إلا حين تكون مســكونة بالحب، 
بينما العشــق عنــد العراقيــين جنون، 
هم أهل طــرب وكيف من صغيرهم  وإنَّ

الى كبيرهم.
الاشــكر..  (ناصــر  أنَّ  ذلــك  شــاهدُ 
ة  الأشقر) الذي سُميت مدينة الناصريَّ
باسمه، كان يعقد في الأماسي جلسات 
طــرب، ويقول لمــن يدخل مجلســه (لو 

تون لو ترتاح لو تلزم الباب).
لقد صار يقيناً أنَّ العراقيين موصوفون 
بالحب من زمن جلجامش، وما يجعلك 
تفرح، تغني، تثــق، بأنهم صنّاع حياة، 
ــك تراهــم يتفننون فــي التعبير عن  أنَّ
(يــوم الحــب)، فهــم طــرزوا شــوارع 
بغــداد وزينــوا متنــزه الــزوراء (فــي 
ة  الســنة الصعبــة 2018، بتشــكيلة فنيَّ
من ســبعة قلوب كبيرة محاطــة بورودٍ 
كعادتهــم  العراقيــون  وظــل  حمــراء، 
يتبادلــون فــي عيــد الحــب: دارميات 
بطاقــات  ــة،  عراقيَّ بوســات  جميلــة، 
ملونة، هدايــا للزوجة، للأم، للحبيبة، 
دبدبــوب أبيض وأحمــر، ورود حمراء، 
ارتداء ملابس حمراء مزركشة، تزيين 
المحال ببالونات ملونة، معجنات بقلوب 
حمراء عليها أجمل الكلمات (أحبك)، 
ــك لو دخلت قلوبهم لوجدتها  والأروع أنَّ
باقة ورود ملونة، مكتوباً عليها بالأحمر: 

نحبك.. يا عراق.
ولهــذا نقتــرح علــى المؤرخــين، عبــر 
جريــدة الصبــاح، تحديد يومٍ ســنوي 
للحب خاصٍ بالعراقيــين بعنوان (من 

زمن جلجامش.. نحبك يا عراق).

تدعونــا بعــض أغانينــا الجميلــة 
ة الــى أنْ نضحكَ  وأمثالنا الشــعبيَّ
والجميــل  الدنيــا،  لنــا  لتضحــك 
ة  أنهــم قالوها عن تجربة شــخصيَّ
ونصحونــا أنْ نجرّبها مــن دون أنْ 
يذكروا الأسباب، فتولت الدراسات 
ة توضيح ذلــك علمياً بأنَّ  النفســيَّ
الضحــك يجعلنــا نشــعرُ بالراحة 
وتحسّــن  والاســترخاء  ة  النفســيَّ
المــزاج، ويخفــف من وطــأة أعباء 
ة  الحيــاة، ويجعل العلاقــة الزوجيَّ
وزادت  وراحــة،  اســتقراراً  أكثــر 

عليها بأنَّ الضحك يطيلُ العمرَ.
ومؤكــدٌ أنَّ بينكم مــن لا يصدّق أنَّ 
ة تؤدي الى  مثل هذه الأمور النفســيَّ
ه ســيصدق حين  إطالــة العمر، لكنَّ
نأتيــه بتوكيدٍ علمي أنَّ الدراســات 
ة أثبتــت أنَّ الضحك  الفســيولوجيَّ
يعملُ على تحسين عمل نظام جهاز 
المناعة في الجسم، ويخفض نسبة 
الكولســترول فــي الــدم، ويتفادى 

الضحــك  لأنَّ  ــة؛  القلبيَّ الأزمــات 
في  ة  الإيجابيَّ الهورمونــات  يحفــز 
الجســم، وأنــه أحســن دواءٍ للذي 
عنــده ضغــط، والــذي كان أصيب 
ة، والذي جهازه المناعي  بأزمة قلبيَّ

ضعيفٌ ويصاب بأقل مرض.
نا  لكنَّ مصيبتنا نحــن العراقيين أنَّ
حتى إذا ضحكنا قلنا: اللهم اجعله 
ضحــك خيــر، ربمــا لأننــا اعتدنا 
على الحزن وصرنا نتوقع الشر إذا 

ضحكنا.
ومصيبتنــا الأخرى فــي الضحك، 
الدراســات تنصــحُ بمشــاهدة  أنَّ 
ة،  الأفــلام والمسلســلات الكوميديَّ
مسلســلاتنا  صــارت  بينمــا 
كلهــا  ومســرحياتنا  ــة  التلفزيونيَّ
نياحــة وعــزاءً ودك ولطم وتفاهة، 
وصــار شــغل المؤلفين إعــادة إنتاج 
مآســينا، مــع أننا نحــن العراقيين 

أهل نكتة.
إليكــم واحدة من البصــرة حكاها 

لــي الشــاعر كاظــم الحجــاج في 
لقائنا قبــل أيامٍ بمهرجــان المربد 
الشــعري، عن مُعلمٍ بصري ظريفٍ 
يحــب النكتــة، كان يــدرّس مــادة 
بســؤالين،  طلابه  فامتحن  الديــن 
الســؤال الأول: أكتب ســورة الفيل، 
مع الرسم، والســؤال الثاني: أكتب 

سورة البقرة باختصار.
وأكثــر اختصــاراً منهــا أنَّ قارئــاً 
ضريــراً جيء لــه بالعشــاء بعد أنْ 
ختمَ تعزيته بقراءة ســورة الفاتحة 
علــى روح الميــت. وكان هــذا يــأكل 
ســريعاً والعشاء قليلٌ يشــاركه فيه 
ثلاثة، فاحتار الثلاثــة بأمره كيف 
يجعلونــه يــأكل علــى مهــل، فقال 
أحدهــم، ولا يهمكــم آنــي أعــرف 

اشلون راح اشغله، فسأله:
مــا  لولديــك  رحمــة  شــيخنا،   *
أجابــه  يوســف،  قصــة  تســولفنه 

الشيخ وهو مستمرٌ في الأكل:
- ولد ضاع ولكوه هله

إنَّ قائمة "المشــاهير/ الصفوة" الذين عانوا 
Anxi-  ـــي فترات مــن حياتهم من القلــق 

 ،Deep Depression العميــق etyوالاكتئاب 
Sever Psy- ة مريرة  خخبروا تجارب نفســيَّ
chological Problems، وهربــوا إلــى عزلة 
ووحــدة قاتلــة، وانتهت حيــاة بعضهم في 
ة، فضلاً عن أولئك  ة وعقليَّ مصحات نفسيَّ
الذيــن حاولوا الانتحار ففشــلوا أو نجحوا، 

قائمة تصعب الإحاطة بكل أسمائها.
ة عمر  ولعلَّ فــي التصوير الرائع لشــخصيَّ
الحمــزاوي في رواية "الشــحاذ" ما يشــير 
إلى أنَّ الأديب الكبير نجيب محفوظ عانى 
ة  في فتــرات مــن حياتــه "مصاعب نفســيَّ
واكتئابــاً". إذا مــا أخذنا في الحســبان أنَّ 
الكاتــب/ الروائي كثيراً ما يترجم/ يُســقط 

نفسه على شخوصٍ إبداعاته.
حــاز جائــزة نوبــل فــي الآداب 1954 عــن 
الحيــاة  لكــن  والبحــر".  "الشــيخ  روايتــه 
الروائــي  وجــدان  فــي  كئيبــة،  أصبحــت 
الأميركي أرنست همنغواي (1899-1961). 
شــهرة واســعة، وعشــرون عامــاً (1940 - 
1960) فــي كوبــا قضاها في المــرح واللهو 
والصيــد، مقبلاً علــى الدنيا، مســرفاً في 
الشــراب، ولعاً بالطعام. فقــد أمه وزوجته 
الأولى، فأصيــب بالاكتئــاب وتلقي علاجاً 
ة، وبدأ المرض يفتك  بالصدمات الكهربائيَّ
بــه. وجــد همنجواي نفســه وحيــداً معذباً 

فــي أواخــر حياته، فقــرر الخــلاص منها 
بالطريقة ذاتها التي قضى بها والده، أخذ 
بندقيته الحبيبة إليه، ووجهها إلى رأســه، 
وأطلق النار ليخــر صريعاً، ويصدم العالم 

بخبر انتحاره صبيحة 2 / 7 / 1961.
تركــت لزوجهــا رســالة: "ســأفعل مــا أراه 
أفضــل"، ثــم أخــذت طريقها نحــو البحر 
وشــدت ملابســها إلى حجرٍ ثقيــلٍ، وألقت 
بنفســها فيه، واكتشــفت جثتها بعــد أيام. 
ــة فرجينيا وولف.  ــة الإنكليزيَّ إنهــا الروائيَّ
لكــنَّ الكاتــب والفيلســوف المجــري آرثــر 
 كويســتلر فضــل الانتحــار مــع زوجتــه في

 بريطانيا.
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ولــم يكــن العمل الــذي قــام به فــي ما 
ألفه ونشــره مــن أبحــاث ومؤلفات حول 
باليســير،  والفلســطينيين  فلســطين 
فلقد اعترضــت طريقه معوقــات عدة، 
لكنــه مثــل أي فلســطيني يؤمــن بعدالة 
قضيته، كان يتسلح بالإرادة في مواجهة 
الغطرسة والتشويه وطمس الحقائق عن 
الراي العــام العربي والــذي كانت تقوم 
بــه مؤسســات كارتلية صهيونيــة، وعن 
ذلك يقــول: (إن ما كنــت أبحث عنه هو 
مشــروع صعب وكثيرا ما يثبط العزيمة 
الفلســطينيين  إن  بمعــارك.  ويواجــه 
يعرفــون عقلانيا أن الاحتمالات ضدهم 
لكن ثقتهم في عدالة قضيتهم وصدقها 
ترســم صــورة أكثــر إشــراقا. انــه كما 
قــال غرامشــي: تشــاؤم الفكــر وتفاؤل 
الفلســطينية  القضيــة  كتابــه  الإرادة- 
والمجتمع الأمريكي، مؤسســة الدراسات 
 ،1980 ط1،  بيــروت،  الفلســطينية، 
بحــق  الصهيونيــة  فجرائــم  ص132). 
العــرب شــائنة وتاريخهــا طويــل لكــن 
الإرادة الفلســطينية تتغلــب علــى ذلك 
كلــه دوما. وهــو مــا يتأكد كل يــوم أمام 
أنظار العالــم بدفاع الفلســطينيين عن 
ممكنــا  ليــس  أن  مؤكديــن  وجودهــم، 
محوهــم أو إبادتهم. وفي القســم الرابع 
ادوارد ســعيد  يقــف  الأول  مــن فصلــه 
عند جرائــم الصهاينة وكيــف صادروا 
بطريقة ســافرة وفظيعة حقوق الشــعب 
الفلسطيني. يقول إن: الاستحالة المطلقة 
باســم  للتحــدث  مســاحة  إيجــاد  فــي 
الفلســطينيين هائلــة فــي الواقــع، وكل 
تصريــح يصــدر باســم إســرائيل يزيد 
الضغــط علــى الفلســطيني كــي يلتــزم 
الصمــت ويقبــل بالقمــع ومن ثــم يكون 
مشــروعا ومقبولا أن تكون إسرائيل هي 
الفاعلة، فانك تجد في كثير من الأحيان 
إســرائيل  عــن  لإســرائيليين  مقــالات 
متداولة على المســتوى العام، ولكن نادرا 
مــا تجد مقــالات لعــرب يتحدثــون عن 
أنفســهم. وهذا ليس فقط تفاوتا عدديا 
فادحا بل له علاقة كبيرة بالفرق ما بين 
المجتمعــات العربيــة واليهوديــة المقيمة 
فــي هذا البلــد. وهو أيضا تفــاوت نوعي 
فخــلال حــرب 1973 علــى ســبيل المثال 
نشــرت مجلــة نيويــورك ســاندي تايمز 
مقالا أســبوعيا بقلم محامي إســرائيلي 
حول ســؤال: بماذا تشــعر حين تكون في 
حالــة حرب؟ فــي الأســبوع الثاني كانت 
هناك صيغ مماثلــة على الرغم من أنها 
كتبــت من قبل ســفير الولايــات المتحدة 
الســابق في سوريا. ومتى ما كان للصوت 
العربي أن يُسمع، فإن من المعتاد اختيار 
هــذه الطريقة كــي تترك قــدرا اقل من 
الانطبــاع، كمــا قلــت آنفا، تجــاه تمثيل 
وجهة النظر العربيــة، ولا فرق إن كانت 
مــن لدن خبيــر غربي أو مســؤول عربي 

رسمي. 
خــلال العقــد الذي تــلا عــام 1967 زار 
إســرائيل عــدد كبيــر من الشــخصيات 
المعروفة، وفي ما يتعلق بالكتّاب كان من 
بينهم من كتب انطباعاته. وأحدث مثال 
علــى ذلك ســول بيلو ومن بــين الآخرين 
ستيفن ســبيندر، وفرنسين دو بيليسكس 
جــراي، وريناتا ادلر، وغــاري ويلز. بعد 
عــام 1967 - على عكس المــدة التي كتب 

عنها ادموند ولسون- لم يكن من الممكن 
تجنــب او تجاهل الأراضــي المحتلة وما 
فيها من العرب. وبالتالــي فان كل رواية 
كتبت عن زيارة إســرائيل تتضمن شيئا 
عن الفلســطينيين وفي كل الأحوال، فان 
التعامــل مــع العرب كان يتــم من خلال 
خبير عربي إســرائيلي وعــادة ما يكون 
ضابطا اســتعماريا في شــكل شخصية 
أكاديمية ذات خلفية في الاســتخبارات 
العســكرية. وفي هــذا الصــدد كان بيلو 
وسبيندر متشابهين تماما في إنسانيتهما 
انتهــاكات  بشــأن  وقلقهمــا  الليبراليــة 
الديمقراطية الإسرائيلية "المحتملة" من 
لدن قواتها المحتلــة ولكن حديث الخبير 
عــن "الواقــع العربي" خفف مــن قلقهم 
علــى القيــم الإنســانية وطمأنهــم إلــى 
الديمقراطية الإســرائيلية. وفي المقابل 
فأن هذه النظرة إلى العربي الفلسطيني 
داخــل الأراضــي المحتلــة مــن ناحيتي: 
ماذا يريــد؟ وكيف يشــعر؟ ســتؤكد أن 
الأمر شبيه بإرسال ضابط أبيض خبير 
بشؤون السود ليحدث مثقفا غربيا زائرا 
بما كانت تشــعر به الأغلبية السوداء في 
جنوب إفريقيــا، وما كانــت تريده حقا. 
وبالطبع سيتم رفض مثل هذا التحريف 
باعتباره أمرا لا يصدق، فكتابة بيلو  عن 
زيارته إلى القدس تستمد قوتها من هذا 

النوع المقبول والمشروع من التمثيل!. 
لا يعنــي ذلــك أنه لا يوجد دليــل على ما 
يحدث بالفعل داخل إسرائيل، فقد علق 
العديــد من الاســرائيليين الذيــن زاروا 
الولايات المتحدة على ان الفارق الرئيس 
المؤيــد  والامريكــي  الاســرائيلي  بــين 
للصهيونيــة هو ان الأخيــر اقل صراحة 
إســرائيل  حيــال  الأول  مــن  وانفتاحــا 
إســرائيل  إن  العــرب.  مــع  ومشــكلتها 
والصهيونية في الولايات المتحدة (وهذا 
الآن اقــل صحة بالنســبة لأوروبا) يكاد 
يكــون مقدســا فتتم مناقشــة تأســيس 
إســرائيل في عــام 1948 بنَفَــس مكتوم 
على مســتوى عال من التخطيط كما في 

"خطة مارشال" .
وتراقب المجتمعات الفكرية والأكاديمية 
-ناهيك عن صناع الإعلام- الممارســات 
المتعلقــة بإســرائيل وما يــدور من كلام 
حولهــا ولا يمكــن مقارنتها بأيــة قضية 
أخــرى. فعنــد ســقوط القبعة فــي عام 
ــت شــخصيات بــارزة  1974 و 1975 وقعَّ
فــي الفــن وفي الحيــاة العامــة والحياة 
السياســية ومن منظمه اليونســكو على 
بيانات احتجاج تنص على طرد إسرائيل 
باعتبارها شكلا من أشــكال العنصرية 

ولــم يكن لأحــد - نعــوم تشومســكي هو 
الصــوت الوحيــد بقــدر مــا تمكنت من 
تحديــده- ان يقــول أي شــيء عما حدث 
ومــا زال يحــدث للعربــي الفلســطيني 
علــى يــدي الصهيونية وإســرائيل حيث 
أن الاســاليب المختلفة التي تمارس ضد 
(غيــر اليهــود) فــي أماكن أخــرى في 
إســرائيل لا يمكن تمييزهــا إلا بوصفها 
أشــكالا من الاضطهاد العنصري. وبدلا 
من ذلك يمكن للمرء أن يشــاهد دانييل 
باتريــك موينيهان وهو يهاجــم النذالة 
ويدافــع عــن الحريــة والأخــلاق التــي 
عليها إســرائيل والصهيونية. ان تعريفا 
اجتماعيــا للســبب او لما يجــب ان يكون 
عليه معنــى (القضية) سيســقط حتما 
في حالة إســرائيل اليوم او في الأقل بما 

تكونه كموضوع للنقاش. 
ولن يبقى أي ليبرالي صامتا وهو يدافع 
عن قضية حقوق الإنســان فــي الاتحاد 
الســوفيتي أو تشــيلي أو افريقيــا ولكــن 

عندمــا يتعلــق الأمــر بامــور مماثلة في 
إســرائيل، فان هناك صمتا شــبه كامل. 
إن أي جهــد فــي طــرح مســائل الحكم 
المصاحبــة  والانتهــاكات  العســكري 
فــي  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات  لــه 
 اســرائيل، تقــاوم بعنــاد كــي لا تصبــح 

قضية. 
وهــذا أمر لافــت للنظــر بشــكل خاص 
في الحــالات التــي تكون فيهــا المصادر 
التــي يستشــهد بهــا إســرائيلية أو تعود 
لعــدد قليل جــدا من منتقدي إســرائيل. 
حقــوق  رابطــة  تقــوم  ســنوات  ومنــذ 
معلومات  بنشــر  الإســرائيلية  الإنســان 
حــول مســائل مثل هــدم منــازل العرب 
ومصــادرة أراضيهــم ومعاملــة العمال 
العــرب بدونيــة والتعذيــب والاحتجــاز 
غيــر القانونــي للعرب وجميــع الحالات 
موثقة بشــكل أســاس من خلال ترجمة 
الإســرائيلية،  الصحــف  فــي  المقــالات 
ولكن لا يــرى أي من هذه العناصر النور 
فــي الولايات المتحدة. ليس بســبب عدم 
ارســالها إلى المحرريــن وكتاب الأعمدة 
التلفزيونيــة والليبراليــين البارزين وما 
إلى ذلك، بل بســبب تحريف العشــرات 
مــن الخدمــات الإخبارية الإســرائيلية 
والنشرات الإخبارية والمجلات الفصلية 
الفلســطينيين  معاملــة  تغطــي  التــي 
العرب داخل اســرائيل في مــا قبل عام 
1967 كمــا ان تقاريــر الأمم المتحدة عن 
الأراضــي المحتلة التــي يكتبهــا مراقبو 
الحدود وخطوط الهدنة التابعون للأمم 
المتحــدة وتقارير الــوكالات الدولية مثل 
منظمة العفو الدوليــة والصليب الأحمر 
والدراسات العربية والعربية الأمريكية، 
هذه كلها لا يصل منها شيء إلى الولايات 
المتحدة على الرغم ممــا فيها من نطاق 

واســع للتوزيــع والنشــر.  احــدث أعمال 
الاســتغفال المتعمــد والأكثــر غرابة من 
جوانــب عدة يتعلق بتقرير insight  الذي 
نشرته صحيفة سانداي تايمز بتاريخ 19 
يونيــو 1977 حول التعذيب في إســرائيل 
باســتخدام سلســلة شــاملة من تقنيات 
التحقيــق وكشــفت التايمــز ان تعذيــب 
العــرب هــو وســيلة منتظمــة ومنهجية 
ومعتمدة رسميا في اســرائيل وأن مئات 
العــرب يتعرضون للاعتقــال والتعذيب. 
إن الأدلة مقنعة تماما بأن الدولة تتغابى 
عن هــذه الممارســات كوســيلة لتخويف 
ومراقبــة وترويع الســكان الاصليين في 
الاراضــي المحتلــة. وما مــن صحيفة أو 
مجلة أمريكية كبرى- باســتثناء بوسطن 
غلــوب -  أو برامــج إخباريــة أســبوعية 
او تلفزيونيــة، تذكــر أو تهتــم بتقاريــر 
منظمة العفو الدوليــة والصليب الأحمر 
وغيرهــا مــن الوثائق. وفــي خضم هذا 
التقصيــر الفاضح فــي نقــل المعلومات 
تأتي إشــارة نيكولاس فون هوفمان على 
نحــو ملائــم: (وعلــى اقل تقديــر يجب 
علــى الســلطات الإســرائيلية أن تدرس 
القضية المرفوعة ضدها- بحسب تقرير 
صحيفة ســانداي تايمز حــول التعذيب 
الذي تمارســه الســلطات الإســرائيلية- 
وأن تتوصــل إلى شــيء أكثــر إقناعا من 
البيــان الــذي اصدرتــه ســفارتها فــي 
لندن والــذي قال ببســاطة:  لقد تكررت 
مزاعم مــن هذا النوع مــن قبل مصادر 
الدعايــة العربية في الســنوات الأخيرة 
وثبت أنها لا أســاس لها من الصحة على 
الإطلاق في ضوء التحقيقات التفصيلية 
والموثقــة. إن الشــتائم والاعتمــاد علــى 
اســرائيل  تجريهــا  التــي  التحقيقــات 
لتبرئتها، لــن يجدي نفعــا إزاء المفارقة 
البشعة المتمثلة في استخدام الغاز كأداة 
للتعذيب. كان ينبغي أن تكون ملزمة حتى 
الذين  الإسرائيليين  للمسؤولين  بالنسبة 
يعتقدون انهم بتعاملهم مع البشــر بهذه 
الطريقــة ســيتمكنون مــن تعزيز قضية 

الديمقراطية). 
معظــم الأمريكيــين لا يعرفون أبــدا أيا 
من هذا  حتى الآن، رأت صحيفة واحدة 
فقط (بوســطن غلوب) أنه من المناسب 
نشــر التقرير. ولا ترجــع اللامبالاة إلى 
الشــك فــي قــدرة الصحافة علــى أداء 
دورهــا. إذ يحظــى فريق ســاندي تايمز 
(insight) الــذي كتب القصــة باحترام 

في هذا المجال. 
ولكــن يمكن فهم عــدم الاهتمــام بهذه 
المناســبة من خلال التغطيــة التي قامت 
حــول  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  بهــا 
التحقيق في التعذيــب بمقالة مكونة من 
86 كلمــة فقط تظهر فــي صفحتها رقم 
13. وإلــى حــد مــا، فــان كل الأخبار في 
أمريكا، كما تســميه صحيفــة نيويورك 
تايمــز أخبارا، هــي أجنبيــة لذلك فان 
عــددا قليــلا مــن محــرري المطبوعات 
والإذاعــة قــادر علــى إصــدار أحــكام 
مستقلة على هذه الأخبار. لأنهم ببساطة 
إلــى الشــخصية والامكانيــة  يفتقــرون 
التــي تمنحهم تشــكيل رأي خــاص بهم 
فيفضلون الأمان في الســماح للصحيفة 
المرموقة في البــلاد باتخاذ القرار نيابة 
عنهم. وهذا أمر ســهل بشــكل خاص مع 
قضية مثــل إســرائيل حيــث المرجح ان 
تؤدي أية دعاية ســلبية إلى إهانة رئيس 

التحرير من قبل اللوبي الأفضل تنظيما 
فــي البــلاد لكــن الأمــر لا يســير بهذه 
الطريقة في الخارج حيث تكون وســائل 
الإعــلام اقــل تحيــزا بكثير من وســائل 

الاعلام في الديمقراطيات الأخرى. 
فــي حاله نشــر تقرير أو عمــود عرضي 
مثل تقرير فــون هوفمان أو حصوله على 
القليــل من الاهتمام فأن ندرته وعزلته - 
والتي تأتي من غياب الســياق أو التقليد 
تجعلــه يفتقد أيــة فاعلية – هــي من قوة 
الوعي بتقاليد الخطاب المتماسك ما بين 
إســرائيل والرأي الليبرالــي والتي تكمن 
في أن حضوره المؤسسي المطلق يبدد أي 
دليل على عكس ذلك ويتجاهله باعتباره 
غيــر ذي صلــة وأكثر مــن ذلــك يمكنه 
تحويــل مــا يتوقع المــرء أن يكــون تحديا 
مدمرا إلــى دعم. خذ على ســبيل المثال 
انتخــاب مناحين بيغن الــذي عرف بانه 
ارهابي لســنوات وســنوات ولم يبذل أي 
جهــد لإخفاء الحقيقة وكتابــه (الثورة) 
يمكن العثــور عليه في أية مكتبة جامعية 
أو اعتيادية متوســطة الحجــم هي جزء 
مثالي من الصورة القياســية في الشرق 
الأوســط. في هــذا الكتاب يصــف بيغن 
إرهابه - بما في ذلك المذبحة الجماعية 
للنســاء والأطفــال الأبريــاء - بالغزيرة 
و(المخيفــة) ويعتــرف بمســؤوليته عــن 
مجــزرة نيســان/ ابريــل 1948 التي راح 
ضحيتها 250 امرأة وطفلا في قرية دير 
ياســين العربيــة ومع ذلك فبعد اســابيع 
قليلــة من انتخابــه في مايو/ أيــار 1977 
ظهــر فــي الصحافــة وقد نســي ارهابه 
وصار رجل دولة يقــارن مقارنة ضمنية 
بشــارل ديغول. وهنا لا يمكــن القول بان 
الأدلة علــى إرهاب بيغن قــد تم حجبها 
بل هي موجودة ودائما أمام أي شــخص 
ويبحــث  الحديثــة  اســرائيل  يناقــش 
بانتظام (في الفروق التــي تم اجراؤها 
على ســبيل المثــال بين بيغــن وديفيد بن 
غوريــون أو جولدا ميئــر اللذين كان من 
المفتــرض أن يكونا رجل دولة) ومع ذلك 
فــإن الاجمــاع علــى أن زعيم اســرائيل 
هــو ديمقراطي وغربي وغيــر قادر على 
ارتكاب الشــرور المرتبطة عادة بالعرب 
والنازيــين (وهو مــا يفترض فــي نهاية 
المطاف أن اســرائيل قامت بنفيه بسبب 
وجودهــا) بدا قويا للغاية لدرجة أن مثل 
لقمــة غير قابلة للهضم يتحول بيغن إلى 
مجرد رجل دولة إسرائيلي آخر(ومنحته 
جامعة نورث ويســترن درجــة الدكتوراه 
الفخريــة عــام 1978 وجزء مــن جائزة 
نوبــل للســلام تتويجــا لكل ذلــك) على 
وجــه التحديد هــؤلاء الليبراليون الذين 
يكشفون عن الأسباب ويعرفون الفظائع 
والانتهــاكات، التي تجري فــي كل مكان 
ليــس لديهم ما يقولونــه عن بيغن أو عن 
التعذيب في اسرائيل أو سياسات الضم 
التــي لا يمكن ايقافها بــكل معنى الكلمة 
في دولة إسرائيل. وينطبق الشيء نفسه 
علــى الفلســطينيين كلاجئــين، وهناك 
بعض الخلاف حول عدد الفلســطينيين 
مــن  الخــروج  علــى  اجبــروا   الذيــن 
بلادهــم وأراضيهــم خلال عــام 1948 
و   500,000 بــين  الأرقــام  وتتــراوح 
800,000 حتى أن المصادر الإســرائيلية 
تعــارض الأرقــام وليس النزوح نفســه، 
ومع ذلك فان هناك اتفاقا تاما الآن على 

إبعاد اللاجئين).   
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تخبرنــا مصــادر البحــث فــي التاريــخ أن الملــك البابلــي 
حموراربي هو أول من ســن القوانين، ويرجع ذلك إلى أبعد 
مــن (3800) عام، ومنــذ ذلك الزمان راحــت المجتمعات 
البشــرية، تســير وفق ما ينظــم حياتها من قوانين ترســم 

للانسان انتظامية حياته بشتى مجالاتها.
يبدأ الإنســان منذ ولادتــه بقانون، يتمتــع بحريته بقانون، 

يقمع بقانون، يساق للموت بقانون.... وهكذا.
الحكومات وغير الحكومات تشرّع قوانين لشعوبها، أو تسن 
شرائع وأنظمة تســير حياتها بما تشــاء، لضمان استمرار 

نفوذها وسلطتها.
فــي المجتمعات التي تطغي العشــائرية على طبيعة حياتها، 
تجــد القوانين هي المعمــول بها، ويطلق عليها (الســنينة) 
المتأتية من ســن القوانــين مصطلحا أو تســمية، وغالبا ما 
تعالج خلالها تقاليــد وطبائع متوارثــة ك(الفصل، الثأر، 
الصلــح... إلخ) وغالبا مــا تجد اتفاقا بين هــذه المكونات - 
العشــائر في معظم فقرات هــذه (الســناين - القوانين)،  
كمــا هــو الحال فــي الاتفاقيــات الدولية التي نطلــع عليها 

باستمرار.
هذه القيم العشائرية انتقلت لأوســاطنا الثقافية والفنية، 
وفي ظــل الفوضــى العارمــة والانفتاح اللامنتهي لشــهوة 
الاستئثار بالمناصب والدرجات، حتى باتت واضحة كعدوى 

انتقال أمراض السياسة بكل وضوح لهذه الاوساط.
قبــل أيــام كنت وصديق مخرج مســرحي في جلســة باحد 
مقاهي مدينتنا الشــعبية، انضم لنا احد شــعراء العامية، 
وفــي حديثنا عــن المنحة التشــجيعية وطرق اســتحقاقها، 
ســألناه عن مخالفة حاصلة في الجمعيــة أو الاتحاد الذي 
ينتمي له فأجابنا بأنها (ســنينة) وضعها قبل أعوام بعيدة 

شاعرٌ كان يرأس الجمعية!
انه لم يحتكم النظام الداخلي لمنظمة ينضوي تحت لوائها، 

بل احتكم (سنينة)!
والســنينة هــذه وأخواتها من (ســناين) غدت ســارية في 
ثقافة اليــوم وفنونه، امتدت حتى لطبيعــة الدعوات والمنح 
والمكافــآت، والحمــد لله لن تصــل بعد لموتنا فتلك ســنينة 
رب عظيــم، الــذي لا يرد ارادته رئيــس الجمعية ولا رئيس 
الاتحاد ولا السيد(النقيب) ولا أي (رائد) من رواد الأدب 

والفن ولا حتى (الرائد) عبد السلام جلود.  
في الســنينة الثقافيــة المعمول بها اليــوم ولأغراض تتصل 
بالارصدة الانتخابية والوجاهة تســود الدعــوات المتبادلة 
على طريقة الاغنية الخليجية(ردي الزيارة)، التي ستكون 

في اليوم الانتخابي (انتخبك.. انتخبني).
ان الفوضــى ناتــج حتمــي لأي متغير سياســي غير ملائم 
لطبيعــة مجتمع يرى في القانون خلاصــه ولذا تجده حالة 
شــاذة، معيبة لن يســتحي من ممارســتها من يؤمن بالمثل 
العامي الذي زودنا به الأشقاء الشاميين: (كلمن ايدو الو).

 

، ومــا افجــع الانســان المحاصــر مــن كل 
الجهــات، ولا منقذ له ســوى الهروب، عن 
طريق النوم او مغافلة الاحزان، او الالتجاء 
النســيان  ادعــاء  أو  اللذيــذ  الخــدر  الــى 
الكاذب.(كعدنــي البجــي من النــوم/ لني 
بغربتي البس المنفى هدوم/ هوه هناك وانه 

هناه/ شيجيب العراق واكعد ابجي وياه).

هواجس 
توجــد الكثير مــن الهواجــس المتباينة في 
قصيدة الحلفــي، الاول : الملل من الاحباط 
السياســي الذي يبوح بــه الى حد الصياح، 
ولو كان بطريقة هامســة، والثاني : جمالية 
الخيال التي تضيف للكتابة الســحر الفني 
التــوزع بــين عالمــين   : المطلــوب. والثالــث 
متناقضين: عالم صدق النفس في الانتماء 
الى مــا تريد، ومــا يرافقه من الخســارة، 
وعالم الحياة الســعيدة والرفاهية والفرح 
والمال والمنفعة، وما له من تداعيات ســلبية 
في مجــالات عديدة، لا ســيما في الجانب 
الاخلاقــي المؤثــر فــي تركيب الشــخصية 
الكلفات  علــى  المتزنة.(عاونتك  العراقيــة 
مرات/ وضكت كاسات من فراكاك مرات/ 
وعفــت لجلك هلي مــرات مرات/ وشــفت 
منــك مصايــب ما ســدن يا طيــب الذات/ 
وعلى دربك رحت للموت ومن الموت رديت/ 

ولجل عينك انذال الناس باريت).

متاهة 
لا يوغــل فــي متاهــة الكلمــات، ولا يزيــد 
من تعقيدهــا اكثر من الــلازم، ومفرداته 
واضحــة المعاني لمعظم النــاس، بعيدة عن 
الغمــوض المقصــود، وقريبة مــن التعبير 
الشــفاف، والالفاظ الغزلية كانت حســية 
الطابع، لا تتداخل مع الحالة السياسية الا 
ما ندر، واحيانا نحتــاج الى تحليل خاص، 
في بعض الصور ذات الموضوعات الغائمة.
(شــايل شــراعي مثــل راية حــزن/ مركب 
بنص بحر ضايع/ شايل شراعي وشواطيك 

بعيــده/ ولا نــي رايح لا ني راجــع/ ضيعتني 
وضاعت سنيني غلب/ ولا نه كادر اشتريك 
ولا نه بايــع/ ذابله ايامي مثــل نخله وحيده 

اعلى الشرايع).

اشتعال 
بالحلــم الانســاني  الحيــاة  يواجــه وجــع 
الشــفيف، ويقاوم المــوت والغربــة والندم 
والاســتيحاش والقلق، بالتوجه الى مفاتن 
المــرأة المغنــاج، صاحبــة الجســد الرقيق 
الذي يعزف موســيقى الرغبــة، على اوتار 
ناعمــة، جاعــلا مــن الانثــى منقــذا لكل 
ازمــات الرجــل المتداخلــة، مرجحًــا كفة 
الميزان اليها في شــتى الامــور، وكانما هو 
المحتاج للارتــواء لوحده، بينمــا حواء هي 
صاحبــة الاغــواء والاســتدراج والتشــهي 
والليونــة والرقة والاشــتعال، واللذة لا تتم 
من دون هــذا الثنائي المتجانس، والمتكافئ 
في الاحساس والاندفاع والعطاء والتفاعل. 
(ســبكني الحســنك الرمان وتفــرط/ مثل 

حبات ليلــو اعلى النهد/ والكاع ما وســعت 
غنــج/ مرجان يتغاوه بوســط مرجان/ حبه 
 هنا وحبه هناك/ بوســات ونوايح والروايح 

للسمه/ حنه وسعد مديوف هالنعسان). 

استقلال 
عنــد  تقــف  لا  الحديثــة  القصيــدة  ان 
نقطــة واحــدة، لكونها مندمجــة مع باقي 
الفنــون المجــاورة، وهــي جــزء لا يتجــزأ 
من اللوحة التشــكيلية  والحوار المســرحي 
الفيلــم  وســيناريو  القصيــرة  والقصــة 
والعمــود  الادبيــة  والمقالــة  الســينمائي 
الصحفي والصــورة، وقصيــدة النثر بكل 
اســاليبها المختلفة من شــاعر لاخر، وهذا 
الانفتاح الشــامل، اعطى الى المبدع حرية 
الاســتقلال الشــعري، باجتراح الاشــكال 
الجديــدة، والابتعاد عن التقليد والاجترار 
القديمــة  للافــكار  العميــاء  والطاعــة 
مــا  كبــل  بالليــل/  المســتهلكة.(البارحه 
ينســه الكمر ضوياته ونجمومــه/ كبل وجه 
الصبــح بشــوي/ دك دك/ دك بابي العراق 
بهيــد/ افتحــت بــاب الكلب/ اهــلا اهلايا 
عــراق/ اهــلا وين دجلــه والنخــل وبيوتنه 
وســكتته العــراق  بروحــي  بجــه   الحلــوه/ 

همومه).

شعر

استذكار

وقدم رئيس ملتقى الشعر الشعبي 
هاني  المــهــنــدس  بريطانيا  ــي  ف
الجوراني كلمة ترحيبية قال فيها 
(أهلا وسهلا بكم في هذا التجمعِ 
الجميلِ الذي يكسرُ ضبابَ الغربةِ 
ويعودُ بنا إلى أحضانِ الوطنِ بلغتِه 
وقصائدِهِ ومحبتِهِ ووجوهِهِ الأليفةِ 

جميعِ   وبــاســمِ  باسمي  الطيبةِ. 
الأخوةِ القائمين على ملتقى الشعرِ 
بكم  أرحبُ  بريطانيا  في  الشعبي 
على  عــامٍ  بمرور  معكم  وأحتفلُ 
إقامةِ مهرجاننِا الأولِ والذي جاء 

تتويجا لجهودِ الشبابِ وتعاونِهم.
كما أشار إلى أهداف الملتقى بقوله 
(نهدفُ إلى تقديمِ الشعر الشعبي 
فالملتقى  شائبةٍ  كــلِ  من  خالصا 
والتوجهاتِ  الأهـــدافِ  مستقلُ 
يدعمُ  ولا  جهةٍ  أيــةِ  إلى  ينتمي  لا 
التوجهاتِ  حسابِ  على  توجهٍ  أيَّ 

الأخرى. 
ويبقى هدفُنا الأهمُ هو  استقطابُ 
بريطانيا  في  المقيمين  الشبابِ 

الثقافي  ــــالإرثِ  ب وتــعــريــفُــهــم  
فاعلٍ  بشكلٍ  وإشراكُهم  العراقي 
الشعر  ــةِ  ــرك ح رفـــدِ  اجـــلِ  ــن  م
يكونَ   ان  كذلك  ِواستمراريتِها، 
 للشعراءِ  وبيتا يقدمُ 

ً
الملتقى منصة

على   حريصون  فنحن  إبداعَهم، 
إحياءِ تراثِنا الشعبي، ونقلِ وتداولِ 
في  المولودةِ  الأجيالِ  إلى  المفردةِ  
بريطانيا، ومد الجسور بيننا وبينِ 
العراقِ  في  الشعبيين   الشعراء 

في  المــهــرجــان   وحمل  الحبيب. 
دورتِه الثانية  اسمَ الراحلِ سمير 
الذي  العراقي،  الشاعر  صبيح 
العراقيين  والشعراءِ  للشعرِ  قدمَ 
بمحبةٍ  الدعمِ  من  الكثير  الشبابِ 
القلوبِ  في  ساكنا  جعلَتْهُ  خالصةٍ 

وحياً في الذاكرةِ.
الشذر  سعدي  الدكتور  قدم  كما 
معهد  في  المسرحي  الأدب  أستاذ 
في  بــبــغــداد  الجميلة  الــفــنــون 

وأحد  الماضي  القرن  سبعينيات 
كبار الجالية العراقية بلندن كلمة، 
الشعر  علاقة  عــن  فيها  تحدث 
الفصيحة  بالقصيدة  الشعبي 
وعن الصور الشعريةالشعبية التي 
اللغة  بغير  عنها  التعبير  يصعب 
عاطفيا  ثراء  تحمل  التي  المحكية، 

مكثفا وقريبا من روح الجمهور.
وقــــد شــــدا الـــشـــعـــراء بــأجــمــل 
هذا  المهرجان  فــي  قصائدهم  
من  ــدد  ع ـــارك   ش حيث  ــام،  ــع ال
العراقيين  الشعبيين  الــشــعــراء 
المقيمين في بريطانيا منهم حمود 
ــدري وانــمــار  ــب كــريــم ونــاصــر ال
وطــارق  الجاسر  ومحمد  ــدود  ش
الله  وعبد  والي  وأحمد  الجشعمي 
مسابقة  في  شــارك  الــذي  الكوح 
المهرجان  المليون، كما قدم  شاعر 

الإعلامي الشاب محمد بركات.
كبيرا  اهتماما  المهرجان  ولاقــى 
الثقافية والإعلامية  من الأوساط 
الحاضرون  أشــاد  حيث  العربية 
بتنظيم المهرجان وبجهود الشباب 
الذين استطاعوا بجهود شخصية 
إقامة عدة مهرجانات ناجحة في 

مدن بريطانيا المختلفة.

 

طولك
مثل نسمة هوه

صدرك ثريه
تنام مرتاحه

على خدود البرد
لو انته

ردت اتقيسني
ابجف الوكت

انه جرح ما له دوه
يل على عيونك
تعاويذ الصبح

هاي المسافه القاسيه

بس قيسها
بطولك  الي

اعــرف  حتــى 
مستواك

اوحتى اعرف خجلي
اوحتى اعرف

-- يــا الــف بســتان 
بيك اجمعن

انه لجلك
ارد  اردود لجلك

جيــة  وانتظــر 
السنين الدافيات

وانتهي
ابحر الضوه

يراحة بالي بيك،  وحرگة الدم

وياعلتي ودواي، وجايب الهم

تنطي العافية وتاخذهه مرات

ومرة أحسد بروحي، ومرة اندم

القسوة انت، الترافة، الثلج والنار

منو إنت اللي بيهن؟ غير أفهم؟

ماحبّك حلو وياي كل يوم

حتى العسل هم بالكثرة ينذم

وما حب تبتدي،  وتختم بالدموع

وعلى ابسط زعل تنصبلي ماتم

رف

يجلي

نن
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الإفــادة والاعتبار من تجارب الأشــقاء والأصدقــاء، في المضمار 
الرياضي، ولاســيما إذا أثبتت نجاحها على أرض الواقع، هو أمر 
فيــه من الحلــم والحكمة الكثير، لأنه يُوضع فــي خانة الرغبة في 
اختزال المحطــات وإثبات الجدارة واستنســاخ صفحات الفلاح، 
التي وُفق الآخرون في رســمها، ويقيناً مع إضفاء الصبغة واللمسة 
العراقية عليها، ولا شك أن في ذلك دليلاً يُؤكد على أن المعنيين في 
منظومتنا الرياضية يمتلكون الحرص والإصرار اللذين يُعيناهم 
في السير على ذات الطريق من أجل قيادة كرتنا الوطنية لتحقيق 
النجاح، ولعل أقرب تجربة يُمكن توريدها هي السياسة القطرية، 
التي أســهمت في إيصــال الرياضة عموماً وكــرة القدم على وجه 
التحديــد إلى العالمية ســواء في جانب التنظيــم أو حتى في جانب 

التطور في الضفة الفنية والاحتراف في العمل الإداري.
وبلا ريب، فإن التجربة القطرية في التعاطي مع شــؤون وشــجون 
المنتخــب الوطني لكرة القدم، وإن كانت تجربة فتية قياســاً بعمق 
جــذور تجــارب الآخريــن، إلا أنهــا ،وبحســب مُعطيــات الواقع، 
تُعــد الأكثر توفيقاً وقدمت محطاتها وبيّســر براهــين احترافيتها 
ومهنيتهــا العاليــة، وليــس غريبــاً أن نقف - 
جميعــاً - علــى ثمــار غرســها عديــد النتائج 
ليــس فقط من خــلال كســب لقــب البطولة 
القارية للنســختين الأخيرتين وبلوغ شــواطئ 
المونديــال، الذي أبهرت مــن خلالها الدوحة 
هنــاك  وإنمــا  اســتضافته،  بعمليــة  العالــم 
المشــاريع التمكينية والأخرى المُتصلة بالبني 
التحتية، إلى جانب فلســفة تســويق بلد، من 

باحة كرة القدم.
الرؤيــة القطرية ،تســتند في فلســفتها، على 
فصــل المســؤولية وتعضيــد أمــر التخصص 
والالتزام الطوعــي بحدود مهام كل الحلقات 
والشركاء وهو ما جعل نجاح كل حلقة يُضيف 
رصيــداً مُعززاً، في حســاب وحــدة العمــل التكاملــي، وكل ذلك 
جعــل الدوحة رائدة فــي عمليــات التنظيم والإعداد لاســتضافة 
الاســتحقاقات الدوليــة، وكذلــك رفع قــدرة جميــع العاملين في 
المفاصــل المختلفة في قيــادات منظومة كرة القدم، إلى المســتوى 
الذي مَكــن الفعاليات القطريــة من قدراتهــا وتحريرها لإعطاء 
الصــورة الحقيقية عــن الحجم، الذي تســتطيع تلــك الفعاليات 
أن تُؤديــه والــدور، الذي يُمكــن أن تلعبه، من أجــل إصابة الظفر 
وتحقيــق التفوق فــي جانبــي الإدارة والتنظيــم وكذلك الحرص 
على أن تكون هناك رؤية تخطيط ســتراتيجية لإثبات القدرة على 

النجاح.
فــي كل بطولة تُضيّفها قطر لم نســمع تصريحاً لرئيس أو أعضاء 
الاتحاد مع أن عملهم كبير ومُســتدام، لكنــه يبقى تحت الظهور، 
كمــا أننا لم نــر ظهوراً إعلاميــاً أو صحفياً للمــدرب ولا للاعبين 
ولا حتــى أي خبــر عما يجري في أروقة أســرة المنتخــب الوطني، 
وكذلك الإعلام القطري بقنواتــه وتفصيلاته وامتداداته العالمية 
يبدو باســتمرار وكأنه يسير وفق منهج مُوحد لا يُحيد عنه، ومعهم 
الجماهير، التي ومع الرمزيــة الكبيرة، التي يحتلها منتخبها، إلا 
أنهــا في النهاية تعتبر الأمر فعالية رياضيــة تحزن قليلاً لكنها لا 
تُخــوّن ولا تجــرح ولا تذهب بمرارة أي تعثر إلــى أبعد من الحدود 
الرياضيــة ومُؤازرتها تنتهي - كســلوك جمعي - بمغــادرة الملعب، 

حقاً أنها فلسفة يسيرة وشفافة وجميل أمر الاقتداء بها.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة جاهزية العراق لاستضافة منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم والتي تنطلق 
في العشرين من الشهر الحالي بمشاركة 24 بلداً  آسيوياً.

 وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حســام محســن: إن“ العدد التنازلي قد بدأ لاستضافة بطولة 
آســيا للقوس والســهم التي تقام لأول مــرة في بغداد“، مبينــاً أن“ التحضيرات متواصلة على قدم وســاق في 
المجمع الرئيس في ملعب الشــعب الدولي الذي سيســتضيف هذه البطولة، إذ قامت ملاكات الوزارة بترميمه 

وتهيئته بالشكل الأمثل لاحتضان هذا الحدث المهم وإقامة حفلي الافتتاح والختام» .
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الرياضي  نوفل  نهاد  مجمع  في  الأربــعــاء،  اليوم  يلتقي 
بالعاصمة اللبنانية بيروت، ممثل الوطن الشرطة ومضيفه 
الرياضي في بيروت عند الساعة 5:45 مساء، وذلك ضمن 
آخر جولات منافسات النسخة الثانية من بطولة (وصل) 

لكرة السلة، لحساب المجموعة الثانية.
غسان  اللبناني  بقيادة  للشرطة  الفني  الجهاز  ويأمل 
هكذا  مع  التعامل  في  التدريبية  حنكته  استغلال  سركيس 
في  له  ثان  فوز  لتحقيق  بــلاده،  بفرق  ودرايته  مباريات 
دوري غرب القارة بعد أن كان الأول على الوحدة السوري 
المقبل،  ــدور  ال في  للتواجد  أهله  الــذي  نقطة   27 بفارق 
الذي  اللبناني  للفريق  الدين  لرد  طموحاته  عن  فضلاً 
بنتيجة  المجموعة  مباريات  ثاني  في  القيثارة  على  ق   تفوَّ

.(83 - 115)
الـ“بوينت  لاعب  إمكانيات  على  الأخضر  مــدرب  ل  ويعوُّ
الدفاعي  بالشقين  متابعاته  في  ــادي  ه حسين  غــارد“ 
ولامونت  غراهام  ديلوان  المحترفين  وشراسة  والهجومي، 
جونز اللذين يمتلكان نسبة تهديف جيدة من داخل وخارج 

القوس.
المجموعة  متصدر  أمام  المباراة  صعوبة  من  الرغم  وعلى   
وتحقيق  الفوز  فرصة  يمتلك  الشرطة  أن  إلا  الثالثة، 
مفاجأة، لاسيما أن المنافس ضمن التواجد في الدور المقبل 
ومن الممكن أن يكون لدى مدربه أحمد فران رؤية أخرى في 

عدم إشراك لاعبيه الأساسيين.
في  اللبناني  بيروت  الرياضي  يهدف  الأخرى،  الكفة  في 
لقاء اليوم إلى المحافظة على سجله خالياً من الخسارات، 
الشرطة  على  كان  الأول  انتصارات،  ثلاثة  يمتلك  كونه 

والآخرين أمام الوحدة السوري توالياً.
نتيجة  لتحقيق  نفسها  بالطموحات  الفريقان  ويتشارك 
”السنتر“علم  لاعب  على  الضيوف  سيعتمد  إذ  إيجابية، 
الدين كيكانوفيتش أفضل مسجل للفريق اللبناني، فضلاً 
أفضل  بلقب  المتوج  عرقجي  وأئل  الأول  الفريق  نجم  عن 
المصري  المخضرم  المحترف  وخبرة  آسيا،  قارة  في  لاعب 

إسماعيل أحمد.

اســتعان الاتحــاد المركــزي للمــواي تاي 
لقيــادة  العــرب  الحــكام  مــن  بنخبــة 
بطولــة الأندية بفئة المتقدمــين (رجال – 
ســيدات)، المزمــع إقامتها فــي محافظة 
البصــرة الفيحــاء برعاية وزير الشــباب 
الدكتــور أحمــد المبرقــع، للفتــرة من 27 
شــباط الحالــي ولغايــة الثالث مــن آذار 
المقبل، وهي ســابقة تحصل لأول مرة في 
تاريخ المســابقات الرياضيــة المحلية، في 
خطوة تحســب للهيأة الإداريــة الطامحة 

إلى الارتقاء بواقع اللعبة.
وتألفــت قائمة الطواقــم التحكيمية التي 
ســتدير نــزالات المســابقة مــن 9 حــكام 
عرب وهم راشد حســن عبد الله ومحمد 
سالم أحمد المحضار ومحمد صالح عبد 
الله الحمــادي وأحمد محمد الخشــوعي 
(الإمارات) وعبد الله بن علي الشهراني 
زعــرور  أحمــد  وخليــل  (الســعودية) 
ونســرين علي برو (لبنــان) وأحمد عبد 
وحذيفــة  (الأردن)  الخلايفــة  اللطيــف 
عزمي أبو الحج (فلســطين)، فضلاً عن 
عــدد مــن المحليين وهــم محمود هاشــم 
صبيــر وحيــدر عبــد الواحــد البهادلــي 
وحيــدر حميــد تولــي وعلــي محمــد علي 
إبراهيم ومهدي جواد كاظم ومنير جبار 
علــك ومحمــد جاســم هاتــو ومصطفى 

فرحــان غاجــي وحســن حمــزة حســين 
وعلي كاظم داود وشــاخوان عباس حسن 
وســعد حســن كاظم ونهاد فليــح فرحان 
 وقصــي قحطان جاســم ومحمــود خليل

 رسول.
ومــن المتوقــع أن تشــهد بطولــة الأنديــة 

مشــاركة واســعة مــن اللاعبــين الذيــن 
يمثلــون مختلف الفــرق المحليــة، إذ تعد 
هذه المســابقة فرصة مثالية لهم من أجل 
إثبــات جدارتهم بالحصــول على فرصة 
لارتداء قميص الوطني في الاستحقاقات 

الخارجية المقبلة.

يخوض ثلاثي العاصمة بغداد (القوة الجوية 
والــزوراء والطلبة) اختبــارات صعبة خارج 
الديــار اليــوم الخميس في إطار منافســات 
الجولة الـ14 من دوري نجوم العراق الكروي 
للمحترفــين، إذ حــط الصقــور الرحــال في 
محافظــة ميســان مــن أجــل ملاقــاة أهــل 
الدار، بينما ســيلعب النوارس أمام كربلاء، 
في الوقت الذي ســيلتقي فيــه الأنيق مضيفه  

نوروز.
ويبحــث الجويــة المتصــدر عــن فــوز جديد 
ملاحقيــه  أقــرب  مــع  الفــارق  بــه  ــع  يوسِّ
الشــرطة الوصيف الذي تنتظره غداً مباراة 
محفوفــة بالمخاطــر حينما يحــل ضيفاً على 
نــادي القاســم، ويدخل الصقور لقــاء اليوم 
بمعنويــات مرتفعــة عقــب تفوقــه فــي آخر 
اختبارين أمام النجف والميناء، رافعاً رصيده 
إلــى النقطة (33)، وفــي المقابل يطمح نفط 
ميســان إلى تقديم أفضل مستوياته من أجل 
الخــروج بنتيجة إيجابية تكــون حافزاً له في 
الجــولات المقبلة، لا ســيما أنه يحتــل المرتبة 

السادسة وله (19 نقطة).
بــدوره يتطلع الزوراء صاحــب المركز الثالث 
(24 نقطة) إلى اســتعادة نغمــة الانتصار  بـ
بعد تعادلــه فــي المباراتين الســابقتين أمام 
النفط والشــرطة، مســتنداً على التعزيزات 
الجديدة التي أبرمها خلال الميركاتو الشتوي 
والمتمثلــة باللاعب منتظر عبــد الأمير ولؤي 
العاني وخضــر علي وعباس قاســم ومحمد 
بينمــا  داديــت،  امــوس  والنيجيــري  رضــا 
ســيغيب المهاجــم علاء عبــاس القــادم من 
تجربــة احترافيــة في الملاعــب الإيرانية مع 
فريق نســاجي مازاندران، فضــلاً عن مراد 

محمد بسبب الإصابة.
وعلى الجانب الآخر يسعى العميد الكربلائي 
إلى تصحيح المســار إثر سلســلة من النتائج 
لثــلاث  تعــرض  إذ  دورينــا،  فــي  الســلبية 
خســارات في المباريات الأربع الأخيرة أمام 
الجوية وأمانة بغداد والميناء، في حين تعادل 

بمواجهة الطلبة.

من جانبه يرنو الطلبة لكســر حاجز النحس 
الذي رافقه خلال الجولات الســت السابقة، 
حينما خرج متعادلاً في 4 منها، بينما خســر 
مواجهتــي الميناء والطلبة، ولذلك فإنه ينظر 
لمبــاراة نوروز بطمــوح التعويــض ومصالحة 
الأنصار، إلا أن آماله ســتصطدم بإمكانات 

الفريــق الشــمالي الــذي يقــدم مســتويات 
مميزة تحت قيادة المدرب ولي كريم.

ل نفط البصرة على عاملي  وفي لقاء رابع يعوِّ
الأرض والجمهــور لحصــد نتيجــة إيجابيــة 

حينما يستضيف دهوك رابع الترتيب.
وتستكمل غداً منافسات الجولة الـ14 عندما 

يلعــب فريق القاســم أمام الشــرطة، وزاخو 
وأمانة بغداد، ويشــدُّ الحدود الرحال لملاقاة 
المينــاء، ويســتضيف أربيل متحديــه الكرخ، 
وتقام مباراة واحدة بعد غد الســبت وتجمع 
نفــط الوســط بنظيــره النفط، فــي حين تم 

تأجيل لقاء النجف والكهرباء.
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نجح فريق الكهرباء في الاقتراب من أحلامه الكروية بالوصول 
إلــى نهائــي كأس الاتحــاد الآســيوي لأول مرة فــي تاريخه، إثر 
فوزه على فريق العهد اللبناني بنتيجة هدف للاشــيء، جاء عبر 
المحترف الســوري زاهر ميداني، وذلك فــي اللقاء الذي ضيفه 

ملعب مجمع قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.
 وبرغم المســتوى المتواضع الذي ظهر عليه الكهرباء في المباراة 
نتيجة توقف الدوري العراقي وعدم انخراطه في تجارب كروية، 
إلا أن النتيجة كانت كافية لتســهيل مهمته في المباراة المقبلة مع 
الفريق ذاته، التي ســتقام على ملعب البصرة يوم العشرين من 
الشــهر الحالي. وعبر عدد من المتابعين عن تفاؤلهم في إمكانية 
نجاح الكهرباء في أن يكون طرفا في المباراة النهائية إلى جانب 

المتأهل من فريقي الرفاع البحريني أو النهضة العماني.
 وكان أول المتحدثــين المــدرب عبد الإله عبــد الحميد، قائلا إن 
أمــام الكهربــاء فرصــة تاريخية للظفــر ببطولــة كأس الاتحاد 
الآســيوي لأول مــرة في تاريخــه، إذا مــا أحســن التصرف في 
المباراتين المقبلتين، لاسيما أنه يملك الإمكانيات الفنية والمعنوية 
إضافة إلى تفوقه على بقية المنافســين، مؤكدا أن الفريق يمكنه 

اجتيــاز حاجــز العهــد اللبناني في البصــرة ســواء بالتعادل أو 
الفوز، لكن عليه أن يعد عدته إلى اللقاء النهائي.

 من جانبه أعرب المدرب قصي منير عن أمله في أن يسجل فريق 
الكهربــاء انتصارا تاريخيــا له خاصة وللكــرة العراقية بصورة 
عامــة، وقال إنه يمتلــك طاقات شــابة وملاكا تدريبيــا متميزا 
يمكنه تحقيــق نتائج إيجابية في ظل الدعم الذي تقدمه الإدارة 
والمؤسسة التي ينتمي إليها، كما حذر منير من أي تهاون في لقاء 
البصــرة، لأنه ســيفقد الفريق فرصة قد لا تعوض في المواســم 

الآسيوية المقبلة .
من جهته أشــار المدرب ســعد حافظ إلى ميزات فريق الكهرباء 
الفنيــة التــي يتفــوق بهــا علــى خصمــه، ومنهــا وجــود لاعبين 
محترفــين لديهم قــدرات وإمكانيات عالية، منهــم ديمي داوده 
ودينيــس تيتيه وبارجا انيــل وزاهر ميداني واناييــل براغا، وكل 
هؤلاء يعدون ركيزة هجومية وســلاحا بيــد المدرب لؤي صلاح، 
لكــن هــذا لا يمنع مــن القول، والحديــث ما زال لســعد حافظ، 
إن الكهربــاء لــم يقدم المســتوى الفني المطلوب منــه في مباراة 
الذهــاب، وربمــا يكون ذلــك مرتبطــا بانعدام المباريــات الذي 
أثــر فــي تماســك اللاعبــين، والمطلوب هــو التعويض فــي لقاء 
 البصــرة والخــروج بنتيجة تفتــح الطريق أمــام الفريق لغرض

 التتويج .

   

العــراق  كأس  بطولــة  قرعــة  أســفرت 
(الدور ربــع النهائي) لكــرة الصالات، 

عــن مواجهــة محتدمة وســاخنة تجمع 
بطل الدوري للموســم الماضي ومتصدر 
نســخة الموســم الحالــي نفــط البصرة 
اللقــاء  وســيكون  الشــرطة.  ووصيفــه 

حافــلا بالإثارة والندية، نظرا لما يضمه 
الفريقان من مواهب واعدة ونجوم كبار 
قدمــوا أوراق اعتمادهــم بشــكل ممتاز 
في مســابقة الموســم الحالي. وبحســب 
القرعــة أيضا، فإن مهمة نفط الوســط 
ســتكون فــي المتنــاول عندمــا يضيــف 
نينوى، أما مصافي الوســط فســيلاقي 
أمانة بغداد، ويحل الدفاع الجوي ضيفا 
ثقيلا علــى بلدية البصــرة. وقال رئيس 
لجنة كرة الصالات والشاطئيّة علي عبد 
الحســين: إن اتحاد الكرة داعم بشــكل 
كبير لعمــل اللجنة، وحريص تماما على 
توفير وديمومة النجاحات التي تتحقق. 

وأضاف: أتمنى لجميــع الأندية النجاح 
والموفقيــة في بطولة الــكأس، وأن تقدم 
الفــرق المســتويات الفنيّة الجيــدة التي 

تعكس تطور اللعبة في العراق.
وفي ختام حديثه كشــف عبد الحســين 
عــن أن نظام مباريات البطولة ســيكون 
بخروج المغلوب، وفــي حالة التعادل بين 
الفريقين بالوقتــين الأصلي والإضافي، 
الجــزاء  ركلات  إلــى  اللجــوء  يجــري 

الترجيحيّة لحسم النتيجة.

   

الدولــي  المدينــة  ملعــب  مديــر   أعلــن 
المهندس صالح المالكي، جاهزية الملعب 
لتضييف المباريات المحلية والدولية، بعد 

إكمال عمليات التأهيل والصيانة. 
المالكــي، أن توجيهــات ومتابعــة  وأكــد 
الدكتــور  والرياضــة  الشــباب  وزيــر 
أحمــد المبرقــع، وتواصل مــدراء دوائر 

الأقاليم والشــركة العامة للاستثمارات 
الرياضية والهندسية وملاكاتها، عجلت 
فــي اكتمــال الأعمــال وجاهزيــة ملعب 
المدينة الدولي، بعــد الانتهاء من أعمال 
تغيير المسطح الأخضر، واعتماد أرضية 
النجيــل الطبيعــي، ومفاصــل التمــدد، 
وتصريــف مياه الأمطار، ومنطقة دخول 
اللاعبــين، فضلاً عن الغلاف الخارجي 

للملعب، وأعمال الحدادة.

وأضــاف، أن العمل اكتمــل في المجاميع 
وتهيئة  والأنابيب،  والمضخــات  الصحية 
ومنطقــة  الضيــوف،  كبــار  مقصــورة 
التلفزيونــي،  والنقــل  الصحفيــين، 
وتأهيل الشاشــات الإلكترونيــة، وتهيئة 
غرف تبديل الملابس، وغــرف الحكام، 
والطواقم الطبية، والمشــرفين، والغرف 

الخاصة بالضيوف.
وأشــار إلــى أن العمــل متواصــل في مد 
أسلاك الإنارة، وستكتمل خلال اليومين 
المقبلــين، ليدخل ملعــب المدينة الخدمة 
الفعلية، بعد دخول ملعبي الشعب الدولي 
وكربــلاء الخدمــة، بتضييــف المباريات 
المحلية واللقــاءات الدولية، ومنها دوري 

نجوم العراق.
وفــي ختام حديثــه لفت المالكــي إلى أن 
ملعــب المدينــة الدولــي معلــم حضاري 
الشــباب،  وزارة  بــه  تفاخــر  ورياضــي 
وســيكون إضافة جديدة لعــدد الملاعب 
الموجودة في العراق، بعد أن اســتضاف 
المعســكرات التدريبية والمباريات الودية 
لمنتخباتنــا الوطنية ومباريــات الدوري، 

فضلاً عن بطولة غرب آسيا.

تتقدم أســرة الصباح الرياضي بأسمى آيات الحزن والمواساة 
للزميــل حامــد عبد العبــاس الكرعــاوي، بوفاة ابن شــقيقته 
ســائلين المولى القديــر أن يلهمهم وبقية أفراد أســرته الصبر 

والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته .. 

   

ذكــرت دائرة التراخيــص في الاتحاد المركزي لكــرة القدم، ان الاتحاد 
الآســيوي فتح باب التقديم للحصول على الرخصة أمام الأندية الراغبة 

بالمشاركة في المسابقات القاريّة للموسم المقبل 2024 - 2025.
 وســيكون للعــراق مقعــدان فــي المســابقات الآســيوية للموســم المقبــل
 2024 - 2025 بواقع مقعد واحد لمســابقة دوري أبطال آســيا (النخبة)، 

ومقعد آخر لمسابقة دوري أبطال آسيا (2).
وحدد الاتحاد الآســيوي الثلاثين من نيسان المقبل موعداً نهائياً لإغلاق 
بــاب التقديم، ولن يحقَّ لأي نادٍ التقديم بعد ذلك التأريخ، وفي الثلاثين 

من أيار المقبل سيتم الإعلان عن الأندية المرخصة وغير المرخصة.
 للحصولِ 

ً
 أندية قد قدمت طلبات رســمية

َ
تجدر الإشــارة إلى أن خمســة

على الرخصة لغاية الآن هي: الزوراء والكهرباء والكرخ وأربيل ودهوك.



21 Thu . 15 . Feb . 2024 Issue No. 5872 2024 15A L S A B A H  N E W S P A P E R

بعد نزوحه الموجع من دوري أبطال أوروبا، يبحث 
الجيّدة،  نتائجه  مواصلة  عن  الإيطالي  ميلان 
الخميس  اليوم  الفرنسي  رين  يستقبل  عندما 
النهائي  ثمن  الدور  إلى  التأهل  ملحق  ذهاب  في 
كرة  في  ليغ)  (يوروبا  الأوروبــي  الدوري  لمسابقة 

القدم.
دوري  في  ألقاب  سبعة  صاحب  ميلان،  ــان  وك
في  حديدية  مجموعة  في  وقع  قد  أوروبــا،  أبطال 
دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها 
سان  باريس  مع  المباشرة  المواجهات  بفارق  ثالثاً 
نقاط  ثلاث  بفارق  الوصيف  الفرنسي  جرمان 

وراء بوروسيا دورتموند الألماني.
لكن تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي تقدّم مستويات 
في  تخسر  لم  حيث  الإيطالي،  الدوري  في  طيبة 
في  ”روســونــيــري“  وضــع  ما  مباريات  تسع  آخــر 
وثمانٍ  يوفنتوس  عن  نقطة  بفارق  الثالث،  المركز 
مباراة  ولعب  الصدارة  في  يحلّق  الذي  إنتر  عن 

أقل.
في  لانتقادات  اللومباردي  الفريق  تعرّض  وبعد 
الآونة الأخيرة بسبب هشاشة دفاعه، عبّر المدرب 
بيولي عن رضاه بعد الفوز الأخير على نابولي 1-0 
”نلعب بشكل جيّد في آخر شهر ونصف... لا فائدة 
من النظر إلى الوراء والآن تأتي يوروبا ليغ. سيكون 
هناك التزامات إضافية وهدر كبير للطاقة: يجب 

أن نكون جيدين في الدوري ويوروبا ليغ» .
صعب.  تحد  ”هــذا  أضــاف  ريــن،  مواجهة  وعــن 
فريقهم  عانوا.  ولو  حتى  لوهافر  أمام  شاهدتهم 
ويملك  والجسدية  الذهنية  الناحيتين  من  قوي 
لاعبين موهوبين. يجب أن نقوم بعمل جيّد بسرعة 

على أرضنا» .
إلى  لرين  الأخيرة  الرحلات  تكن  لم  المقابل،  في 

إيطاليا مفروشة بالورود، إذ خسر ثلاث مرات.
فريقه  ينتشي  الذي  ستيفان  جوليان  مدرّبه  قال 

بخمسة انتصارات متتالية في الدوري حيث صعد 
ناد  كبير،  فريق  ”هم  السابع  المركز  إلى 

كبير، لديه تاريخ عريض. هذه فرصة 
رائعة أن نواجه خصماً مماثلاً» .

فينورد  يلتقي  ــدة  ــدي ج ومــــرّة 
الهولندي مع روما الإيطالي الذي 
جوزيه  البرتغالي  مدربه  ــال  أق

مورينيو وعينّ لاعب الوسط السابق 
عن  بحثاً  روسي  دي  دانييلي 

ــــــزلاق في  الان وقــــف 
النتائج.

ـــق  ـــري ـــــــاز ف ف
ـــة  ـــم ـــاص ـــع ال
 -  1 الإيطالية 
نهائي  ــي  ف  0
ـــة  ـــق ـــاب ـــس م
كونفرنس ليغ، 
تخطيه  وكـــرّر 
في  مــنــافــســه 

ــي  ــائ ــه ربــــــع ن
يوروبا ليغ الموسم 

و4   1  -  0) الماضي 
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الذي  سلوت  أرنه  قال 
 2021 منذ  فينورد  يقود 
لا  أسلوباً  ــا  روم :“يعتمد 
هولندا.  في  غالباً  نعتمده 
ســـأحـــاول الاســتــفــادة 
ــر  ــا تــعــلــمــتــه فـــي آخ ــم م

مواجهتين».
روســي  دي  ــال  ق بــــدوره، 

المركز  فريقه  يحتل  الــذي 

قد  السيئة  ـــور  ”الأم أ“:  ”ســيــري  فــي  الــســادس 
تحصل، لكن مدينة مماثلة وفريقاً بهذا 
الدعم الجماهيري بمقدورهما منح 

الفريق الدعم» .

فرنسا  كأس  من  إقصائه  بعد 
ــدوري  ال في  حظوظه  وتقلّص 
مرسيليا  يسافر  المحلي، 
ـــورغ  ـــب ـــام إلــــــى ه

الأوكراني،  دانييتسك  شاختار  لملاقاة  الألمانية 
بهدف العودة إلى سكة الفوز واكتساب الثقة.

غاتوزو  جينارو  الإيطالي  المدرب  فريق  وتعرّض 
لسقطة جديدة، بعد تعادله المخيب أمام متز 1-1 
في الدوري المحلي حيث تراجع إلى المركز الثامن 
دون أي فوز في آخر خمس مباريات، وبفارق 20 

نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر.
قال غاتوزو الذي يعاني من الإصابات وكان آخر 
 7 في   0  -  1 المتواضع  تيونفيل  على  لفريقه  فوز 
كانون الثاني في الكأس ”يمكننا الحديث عن أزمة 

صغيرة. لا نفوز منذ خمس مباريات» .
لكن تحسّن أداء الفريق الجنوبي أمام متز، يعيد 
له  ابتسمت  التي  الوحيدة  المسابقة  في  الثقة  له 
هذا الموسم، لاسيما في ظل عودة لاعبيه من كأس 
أمم إفريقيا التي اختتمت الأحد في ساحل العاج.

 ،2009 لقب  حامل  شاختار،  يخوض  المقابل،  في 
وبلاده غارقة في الحرب.

يلعب هذا الموسم مبارياته ”البيتية“ في هامبورغ، 
منتصف  منذ  رسمية  مباراة  أية  يخوض  لم  لكنه 
دوري  من  المجموعات  دور  نهاية  في  الأول  كانون 
في  الثالث  المركز  احتل  حيث  ـــا،  أوروب أبطال 
مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن كل من برشلونة 
الإسباني وبورتو البرتغالي، في ظل تألق مهاجمه 

الشاب دانيلو سيكان.
وتجمع مباريات الملحق الأندية التي حلت ثالثة في 
دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتلك 
مسابقة  في  مجموعاتها  في  وصيفة  حلت  التي 

الدوري الأوروبي.
السويسري  بويز  يونغ  يلعب  المباريات،  باقي  وفي 
مع سبورتينغ البرتغالي، غلطة سراي التركي مع 
سبارتا براغ التشيكي، لنس الفرنسي مع فرايبورغ 
الفرنسي  تولوز  مع  البرتغالي  بنفيكا  الألماني، 

وبراغا البرتغالي مع قره باغ الأذربيجاني.
بينما  المقبل،  الأسبوع  ــاب  الإي مباريات  وتقام 

ينطلق الدور ثمن النهائي في 7 آذار.

هدفٍ  احتساب  عدم  على  للحسرة  الألماني  لايبزيغ  تُرك   
أثار الجدل خلال الخسارة على أرضه أمام ريال مدريد 
أوروبا  أبطال  الإسباني 1-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري 
المهاجم  بواسطة  التسجيل  لايبزيغ  افتتح  القدم.  لكرة 
على  دقيقتين  بعد  برأسية،  شيشكو  بنجامين  السلوفيني 

انطلاق المباراة، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.
حكم  لكن  متسللاً  يكن  لم  شيشكو  أن  الإعــادة  وأظهرت 
الحكم  من  يطلب  لم  آر)  ايــه  (فــي  المساعد  الفيديو 

الرئيسي مشاهدة الحالة لإعادة النظر بها.
بينامين هنريشس،  المقابل، كان أحد لاعبي لايبزيغ،  في 
مع  تداخل  أنه  عُدَّ  الكرة،  يلمس  لم  أنه  من  الرغم  وعلى 

الحارس الأوكراني أندري لونين.

قرار  أن  لايبزيغ  مدرب  عاماً)   47) روزه  ماركو  واعتبر 
في  ــك  وذل خاطئاً،  كــان  شيشكو  هــدف  احتساب  عــدم 

المؤتمر الصحفي بعد المباراة. 
«لو  مضيفاً  يُحتسب»،  أن  يجب  هدفاً  هناك  :»كان  وقال 
ستسير  الأمور  كانت  ربما  بهدف،  متقدّمين  وكنا  لعبنا 
عة، دعم لاعب 

ّ
بشكلٍ مختلف». بدوره، وبخطوةٍ غير متوق

كلام  مدريد  ريــال  لاعــب  كــروس  توني  الألماني  الوسط 
مواطنه، إذ اعتبر أيضاً أنه كان يجب احتساب الهدف.

تسللاً  (الحكم)  احتسب  «لقد  عاماً)   34) كروس  وقال 
«الحارس  وأضــاف  (لونين)».  معه  تداخل  إنه  قال  لأنه 
لم يكن ليصل إلى الكرة، لذا كان هدفاً». في المقابل قال 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال للصحفيين «عليكم 
أن تسألوا الحكّام» حول الهدف الجدليّ، موضحاً «أعتقد 

أنه قال إن الحارس تضايق من لاعب لايبزيغ».

نسختي  بطل  الجنوبي،  الكوري  موتورز  تشونبوك  وضع   
النهائي لمسابقة دوري  الدور ربع  2006 و2016، قدماً في 
بوهانغ  مواطنه  على  بفوزه  القدم  كرة  في  آسيا  أبطال 
ستيلرز، بطل نسخ 1997 و1998 و2009، بهدفين نظيفين 
أمس الأربعاء على ستاد جيونجو كأس العالم في جيونجو 

في ذهاب ثمن النهائي.
وآهن   (17) رودريغيش  هرنانديش  البرازيلي  وسجل 

هيون- بيوم (64) الهدفين.
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ستاد ستيل يارد 

في بوهانغ.
ويختتم ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الشرق الخميس 
بلقاء أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فنتفورت كوفو 

الياباني.
هذا  ذهــاب  افتتح  الياباني  فرونتال  كاواساكي  وكــان 
الدور بفوزه على مضيفه شاندونغ تايشان الصيني 3 - 2، 

وسيلتقيان إياباً في 20 الحالي

« »

مضيفه  على  الماضي  الموسم  بطل  وصيف  هيت  ميامي  قسا   
ميلووكي باكس، بطل 2021، وأوقف صحوته عندما تغلّب عليه 
بفارق 26 نقطة (123 - 97)، بينما قاد جايسون تايتوم فريقه 
انتصاراته  سلسلة  مواصلة  إلى  المتصدر  سلتيكس  بوسطن 
بتسجيله 41 نقطة في سلة بروكلين نتس 118 - 110 في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
بسرعة  الانتصارات  سكّة  إلى  ميامي  عاد  الاولى،  المباراة  في 
متصدر  سلتيكس  بوسطن  ضيفه  أمام  خسارته  عقب 
هذا  الـ29  فوزه  محققاً   110  -  106 الشرقية  والمنطقة  الدوري 
وجوش  روزير  تيري  باتلر،  جيمي  نجومه  غياب  رغم  الموسم، 
أفضليتهم  الضيوف  وفرض  الإصابة.  بسبب  ريتشاردسون 
صالحهم  في  أرباعها  وحسموا  بكاملها  المباراة  مجريات   على 

40 - 28 و29 - 24 و29 - 24 و25 - 21 على التوالي.

انتصارين  بعد  الهزائم  سكة  إلى  ميلووكي  عاد  المقابل،  في 
اللقب  حامل  ناغتس  ودنفر  هورنتس  تشارلوت  على  متتاليين 

ومني بخسارته التاسعة عشرة في 54 مباراة هذا الموسم.
تغلب  عندما  تواليا  الخامس  فوزه  سلتيكس  حقق  الثانية،  وفي 
على مضيفه بروكلين نتس 118 - 110 بفضل تألق لافت لنجمه 
وخمس  متابعة   14 مع  نقطة  بـ41  دابل»  «دابل  صاحب  تايتوم 
من  وكل  نقطة،   19 براون  غايلن  وأضاف  حاسمة.  تمريرات 
الـ42  الفوز  في  وساهما  نقطة   16 وايت  وديريك  هورفورد  آل 
لفريقهم في 54 مباراة حتى الآن هذا الموسم. وفرض سلتيكس 
ست  بفارق  صالحه  في  بحسمه  الأول  الربع  منذ  أفضليته 
قبل  الثالث  الربع  في  نقطة   23 إلى  وسعها   (30  -  36) نقاط 
ست  إلى  الفارق  مقلصاً  الأخير  الربع  في  بروكلين  ينتفض  أن 
نقاط قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية بفضل تألق الثنائي 
ميكال بريدجز (27 نقطة) وكام توماس (26)، لكن الضيوف 

صمدوا وأنهوا المباراة متقدمين بفارق ثماني نقاط.

ي ور ري ي ي س
تحصل، لكن مدينة مماثلة وفريقاً بهذ
الجماهيري بمقدورهما من الدعم

الفريق الدعم» .

فرنس كأس  من  إقصائه  بعد 
ــدور ال في  حظوظه  صصوتقلّص 
مرسيل يسافر  المحلي، 

ـــور ـــب ـــام إلــــــى ه

حيث صعد  رات متتالية في الدوري
ناد  كبير،  فريق  ”هم  سابع 

ريخ عريض. هذه فرصة 
ًه خصماً مماثلاً» .

فينورد  يلتقي  ــدة 
روما الإيطالي الذي 
جوزيه  البرتغالي   

لاعب الوسط السابق 
عن  بحثاً  روسي 

ـزلاق في 

ــق 
ة 
 -
ي 
ة 
،

ه 
ي 

ـي 
سم 
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الذي  وت 
2021 منذ 
لا  أسلوباً  ا 
هولندا.  في 
لاســتــفــادة 
ــر  ــه فـــي آخ

روســي  دي   
المركز  فريقه 
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تزداد تحركاتكم لتحسين واقعكم المالي والفوز بمكاسب فورية 
أنتم تتجهون نحو الكثير من التغيرات الايجابية والمهمة التي 
منكم  الكثير   . القادمة  الأشهر  خلال  جميلة  بصمة  ستترك 

بحاجة للكثير من الدعموالمساعدة من الأهل والأصدقاء

وضعكم  في  الاستقرار  إلى  الوصول  في  الرغبة  لديكم  تزداد 
عدم  عليكم  كثيرة  عراقيل  من  يعترضكم  ما  رغم  العاطفي 
الاستسلام لما تشعرون به فهناك تحول يحتاج لمزيد من الصبر 

وعدم الوقوع في الأخطاء لحين انفراج الزوايا التكوينية

الكثير  يشعر  لم  ربما  التكوينية  خريطتكم  في  تحول  هناك 
لذا  التغيرات  هذه  وعمق  لبطء  يعود  والسبب  بذلك  منكم 
أسراركم  تدعوا  لا  وأن  أنفسكم  على  تعتمدوا  أن  عليكم 

مكشوفة فقد تعرضكم لكثيرمن المشكلات

لواقع  وتطلعات  جديدة  آفاق  عن  يبحث  منكم  الكثير 
يختلف لكن ذلك قد يحتاج لمزيد من التحرك والخروج 
في  ــدورون  ت أنفسكم  تجدون  قد  الــذي  الروتين   عن 

فلكه . 

تجنب  عليكم  للراحة  بحاجة  وتبدون  انشغالاتكم  تــزداد 
مصروفات فائضة والابتعاد عن المغامرة المالية. البعض لديه 
الفرصة للقيام بسفر وهناك من يحاول إيجاد فرصة للعمل 

مع شركات خارجية او يسعىللاستثمار في مجالات خدمية.

البعض لديه الفرصة للقيام بسفر قريب.اجتماعيا يمكنكم 
بشكل  الفترة  لهذه  الاجتماعية  حياتكم  بأسلوب  التحكم 
يقف  التواصل.عاطفيا  واستمرارية  النجاح  لكم  يضمن 

الحظ بقوة لدعم مشاريعكم العاطفية .

البعض لا تزال الديون تؤرق حياته المهنية حيث الكثير من 
مهنيا  الطبيعي  للوضع  عودته  أربكت  المالية  الالتزامات 
عليكم وضع أولويات تجنبكم هدر المال دون فائدة،حاولوا 

تجنب الوقوع في أخطاء مهنية لهذه الفترة .

العاطفي  اختياره  لخطأ  فريسة  منكم  البعض  يقع  قد 
من  حذار  الفترة  لهذه  منكم  المقربين  تأثير  تحت  أو 
مستقرة  غير  حياة  تواجهون  فقد  حساب  دون   خطوة 

ومشتتة .

الأفق التكويني ينذر بكثير من الضغوط في الجانب الصحي 
حيث يجد الكثير منكم أنه عرضة لعوارض مؤثرة في حالته 
.عاطفيا  الطبية  فحصوكم  سلامة  من  بالرغم  النفسية 

هناك تحسن في الجانب العاطفي وفرصة للارتباط 

العمل التكويني يحتاج للكثير من التواصل وديمومة أفعالكم 
ومبادراتكم اتجاه واقعكم المهني وتنظيم أسبقية ملفاتكم 
كي تنعموا بقوة الحظ في تحريك ما تعطل في خريطتكم 

للأيام الماضية يبقى احتياجكم للمثابرة ولإصرار

يرافق  وقد  اليوم  لهذا  الارتياح  الشعوربعدم  يراودكم  قد 
الضغط  نتيجة  السلبية  الأفعال  ردود  من  الكثير  ذلــك 
للمؤثرات  الاستفزاز  بسرعة  يشعركم  الــذي  التكويني 
المحيطة بكم . مهنيا يحاول الكثير منكم خلق أجواء جديدة 

له في أماكن العمل والبحث عن فرص عمل جديدة .

تزداد وتيرة اندفاعكم للتغير وقد يبدو السفر هو المحور الأهم 
لتجربته والانتقال من خلاله إلى أجواء وظروف مختلفة تنقلكم 
مزيدا  يجري  منكم  المتابعة.الكثير  من  للكثير  يحتاج  واقع  إلى 
يحاول  البعض  مريحة  الأمــور  أمامكم  تبدو  الاتصالات  من 
اجتياز اختبار أو دورة تعلم لغة عليكم عدم الانقياد للاستفزاز.

صبي مع عربة محملة بالبضائع في سوق الشورجة 
وسط العاصمة العراقية بغداد

 1794
 فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر.

 1898
المدمرة  ويــغــرق  يدمر  انفجار   

مين“  أس.أس.  ”يــو.  الأمريكية 
وقد  بكوبا،  هافانا  ميناء  في 
إعلان  إلى  الحادث  هذا  أدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــرب 

باسم  عرف  فيما  إسبانيا  على 
الإسبانية،  الأمريكية  الحرب 

إسبانيا  جردت  التي  الحرب  وهي 
من كوبا والفلبين.

 1258

العباسية بغداد بعد   هولاكو يدخل عاصمة الخلافة 
دون  للمغول  المدينة  تسليم  العباسي  الخليفة  إعلان 

قيد أو شرط.

 1936
 أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة 
الثمن  رخيصة  سيارة  إنتاج 
هي  السيارة  وكانت  ألمانيا،  في 

فولكس فاغن.

 1972
  وفاة زكي رستم، ممثل مصري.

 2000
 وفاة شفيق جلال، مغني مصري.

الدراجي  حميد  علي  الشاب  أنامل  تبدع 
الكثير من الأعمال الخاصة بفن المصغرات، 
فنجح  بالحياة،  نابضة  كمشاهد  لتبدو 
ولفت  وموضوعات،  أفكار  عدة  بتوظيف 
بصناعة  بدأ  أظفاره  نعومة  منذ  أنه  إلى 
مجسمات أو نماذج تحاكي ما يحيط به، من 

شخصيات ومبانٍ واثاث وأدوات.
ملجأ  لي  بالنسبة  الفن  هــذا  "أن  مؤكداً 
معاناة  من  به  أمر  وما  مشاعري،  لتفريغ 
هي  الأول،  التشجيع  وأن  سيما  لا  وتجارب، 
بمسيرة  الإنسان  فيها  يمر  التي  الضغوط 
شيء  أي  تحويل  على  قــدرة  ولــدي  حياته، 
الدراجي  واجه  حــدود".  بلا  جميل  فن  إلى 
العديد من التحديات، ومنها ضيق الوقت، 

بعضها  أن  كما  الأولية،  المــواد  توفر  وعدم 
باهظة الثمن، وصعوبات أخرى من الناحية 
العملية والجسدية، كذلك وجود مجتمع ما 
زال لديه ضعف بدعم الفن والفنانين، لكنه 

بالإصرار والتحدي تمكن من تجاوزها. 
وفي ما يتعلق بتفاصيل العمل، أشار إلى أنه 
الأدوات  تدوير  وإعادة  الخردة،  لفن  يميل 
وكل  المصغرات،  منها  وصنع  والخامات، 
نموذج فني يستغرق وقت معين منه، بحسب 
طريقته  ــه  ول وتفاصيله،  ودقــتــه  حجمه 
الخاصة لوضع لمسته الفنية عليها، إضافة 
والخط،  والنحت،  الرسم،  أنه يحترف  إلى 

ما ساهم بنجاح ما يرغب بصنعه.
ويطمح الدراجي لإبداع المزيد من الأعمال، 
التراث  حول  محتواها  تدور  التي  سيما  لا 
كما  الرافدين،  بلاد  وحضارة  العراقي، 

لعرض  بــه،  خــاص  متجر  لافتتاح  يسعى 
والمشاركة  للآخرين،  الدايوراما  أعمال 

بالمحافل الدولية لرفع اسم البلد.
في  الفنية  المعارض  من  بالعديد  شــارك 
مبنى القشلة، والمتحف الحضاري والثقافي 
المتنبي، وفي المهرجانات  المتجول في شارع 
التقديرية  الشهادات  بعض  ونال  الأهلية، 
لمنصات  أن  ويـــرى  الثقافة،  وزارة  مــن 
الآخرين  بتعريف  دور  الاجتماعي  التواصل 
وأراءهـــم،  إعجابهم  وإبـــداء  بأعماله، 
لتساهم بتطوير موهبته، كما أن هناك من 

يرغب بإقناء مصغراته.
بالقول:"رسالتي  حديثه  الــدراجــي  وختم 
من  طموحاتهم  يحققوا  بأن  الشباب  إلى 
مواهبهم،  بتطوير  والاستمرار  تردد،  دون 

بالإطلاع الدائم والتثقيف".

1 - صاحب الصورة فنان عربي راحل
2 - للتعريف,دولة آسيوية

3 - فنانة مصرية.عاصمة تشيكيا(م)
يــوســف  ـــــب  الادي روايــــــات  مـــن   -  4

السباعي,متشابهة
5 - من المهن,فلوس

الفم,غير  الزهور,في  فيها  توضع   -  6
ناضج

7 - هجم(م),ماركة سيارة
8 - علم مذكر

9 - خطيب الثورة الفرنسية
10 - نادي كرة قدم انجليزي

1 - فنان عربي
2 - مغني عراقي

لمحافظة  الــتــابــعــة  الــعــراقــيــة  ـــدن  الم أحـــد   -  3
دهوك,علم مذكر

4 - ملمسي (مبعثرة),متشابهة
5 - زورق,غير ناضج,والد

6 - للتعريف,مكان ترفيهي(م),نصف بوذا
مُلْتَفّ(م),لاعب كرة قدم اسباني  7 - شَجَر كثير 

سابق
8 - من قبائل العرب في الجزيرة العربية(م)

9 - مدينة في تونس
10 - نادي كرة قدم ايطالي
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قد تتداعى إلى ذهن بعــض القراء أحداث رواية "مزرعة الحيوان" 
لجورج أورويل، وهم يمضون مــع رواية أمجد توفيق "الحيوان وأنا" 
ة العامــة، مع أنه لا رابط  الصادرة مؤخراً عن دار الشــؤون الثقافيَّ
جوهريــاً بين الروايتين، ولا تشــابه بينهما باســتثناء أنَّ الحيوانات 

ة. فيهما تتكلم أو لها مشاعر وأحاسيس بشريَّ
وبخــلاف حيوانــات أورويل الغاضبــة المتمردة المتآمــرة التي تقوم 
فــي النهايــة بثــورة علــى صاحب المزرعــة، فــإنَّ حيوانــات توفيق 
وبالأخــص الكلب "ليل" والحصــان "ظلام" حيوانات مســالمة، عدا 
ة دانيال المعتكف  الحيوان الثالث المضطرب الكامن داخل شــخصيَّ
في المزرعــة، وهو الحيــوان الــذي "يعاني بصمت عندمــا يجرجر 

خطواته". 
هــذا الحيوان هو دانيال نفســه!. اعتــرفُ بأنَّ أول وآخــر ما قرأت 
لأمجــد توفيــق – قبل روايتــه القصيرة هــذه – يعود إلــى منتصف 
السبعينيات، وأقصد بذلك مجموعتيه القصصيتين "الثلج .. الثلج" 
1974، و"الجبل الأبيــض" 1977، يومها كانت القصة القصيرة على 
ة  ة ناتالي ساروت هي الموضة الأدبيَّ ة الفرنسيَّ نمط انفعالات الروائيَّ
الســائدة عند جيل القصاصين الشباب، وكان أمجد مختلفاً عنهم 
ة البيضاء،  ة الجبليَّ بصوره وعوالمه ولغته الثلجيَّ
الأمــر الذي يتــرك في ذهن قارئــه انطباعاً لا 
يمكــن أنْ يــزول بســهولة، مثل ذلــك الانطباع 
الــذي بقي عالقاً فــي ذهني كلما ذُكر اســمه، 
قبل أنْ يغيبَ عن المشــهد الأدبي لمدة تزيد على 
العشــرين عاماً، حتى صــدور مجموعته "قلعة 
تارا" عــام 2000 ليعــود بعدها نشــيطاً منتجاً 
لأكثر من سبع روايات ومجموعتين قصصيتين، 
آخرها "الحيوان وأنا" التي لولا مصادفة لقائي 
بــه لمــا قرأتها، فقــد كنــت أفضل بقائــي على 
دهشــة الثلج الأولى، والانطباع الأول عن ذلك 
الأديــب الشــاب المهذب الأنيق الذي بدأ يشــقّ 
قين على أريكة  طريقه وســط أدباء بغــداد المُعتَّ
مقهى حســن عجمي وقــد أكل عليهــا وعليهم 
الزمــان وشــرب، والمنشــغلين وقتــذاك بقصة 
"ســيدنا الخليفة" لعبد الستار ناصر وعواقبها 

الوخيمة. 
أمجد توفيق ببســاطة هو رســامُ الطبيعة على 
ــه يجيــدُ الوصــفَ  إنَّ ورق القصــة والروايــة، 
لــكل مــا فيهــا مــن أنهــارٍ وأحجــارٍ وأشــجارٍ 
وشــجيراتٍ وزهــورٍ ونباتــاتٍ وغاباتٍ وجبــالٍ وثلوجٍ وغيــومٍ بيضٍ، 
وبشــرٍ وحيوانات، مثــل حيوانات مزرعته، وفيهــا الكلب والحصان 
ــه حيوان مثل  والقطــط والدجــاج، ودانيال الذي اكتشــف أيضاً أنَّ
ــة الحيوانات بعد هروبه من المدينــة بحثاً عن الصفاء الروحي،  بقيَّ
ه يرفضُ اقتــراحَ أصدقائه بترك  وهو ســعيدٌ مع حيواناتــه، حتى أنَّ
المزرعــة والعودة إلى المدينة "تعرفون أيهــا الأصدقاء أنَّ الحمير لا 
يكذبــون، فالكذب نتاجٌ إنســانيٌّ صنعته اللغــة، والحمير لا يخلفون 
وعداً لأنهم بالأســاس لا يمنحونه"، هنــا يحضر أيضاً مدني صالح 
في لائحة حقوق الحمار "الذي لا يزني ولا يسرق ولا يخون ولا يكذب 
ولا يغش ولا ينافق". لكنْ لا يمكن لحياة العزلة في المزرعة أنْ تستمرَّ 
ما دامت المدينة قريبة، ومــا دام الأصدقاء يترددون على المزرعة، 
وابن يدرس في لندن. وفي النهاية لا بُدَّ من جريمة يذهبُ ضحيتها 
الحصان، ولا بُدَّ من فتاة مثل موج هاربة من الاختطاف، ولا بُدَّ من 
امــرأة مثل ذكرى تزيــل الرماد عن جمرة الجنــس. وتلك حكايات 
مثيرة عن دانيال الحيوان، لم يفســدها غير تلك السطور المُقحَمة 
حول الدســتور والسياسة والسياســيين، التي لولاها لكانت الرواية 

ة الحيوان الكامن في الإنسان. خالصة لقضيَّ

ذاكرة

فــي آذار الماضي، رحل ثامــر الزيدي من 
ــة بودابســت عــن عمــر  العاصمــة المجريَّ
تجاوز الثمانين عاماً ســخرها في الإبداع 
الفني بمختلف مجالاته، فقد كان المؤسس 
الأول للمســرح فــي ديالى، قبــل أنْ ينتقلَ 
بالعمل المســرحي في بغــداد ثم بين اليمن 
صَ شــيئاً فشــيئاً  وليبيــا والمجــر، وتخصَّ
بمجال ثقافــة الأطفال وأفلام الرســومة 
المتحركة وبرنامج الأطفال العربي الأشهر 

"افتح يا سمسم".
ة التــي نظمهــا  فــي الجلســة الاســتذكاريَّ
اتحاد أدباء ديالى الأســبوع الفائت تحدث 
صديق الزيدي الكتبــي إبراهيم الدهلكي 
وزيارتــه  الطويلــة  مســيرته  مســتذكراً 
الأخيرة لمدينته بعقوبة في العام 2013، إذ 
أخبر الدهلكي آنذاك بنبوءته بأنَّ الزيارة 

ســتكون الأخيرة للعراق وقــد تحقق ذلك 
فعلاً.

وذكــر الرائد المســرحي البعقوبي ســالم 

الزيدي خلال الجلسة بأنَّ "الراحل كان قد 
ة في ديالى مطلع  ــسَ أول فرقة مسرحيَّ أسَّ
الســتينيات وحملت اســم (فرقة مســرح 
بعقوبة للتمثيــل) وكانــت التدريبات التي 

تجريها الفرقة تقامُ في منزل الزيدي".
ا قدمه الزيدي  وأشار الى أنَّ "الحديث عمَّ
لمســرح بعقوبة فكرياً وجماليــاً ومعرفياً لا 

ة واحدة". تكفيه جلسة استذكاريَّ
وأســهم فــي الجلســة الفنــان المســرحي 
المغتــرب صباح الأنباري، الذي أشــار الى 
أنَّ "الزيــدي واجه الكثير مــن الصعوبات 
ة في  والتعقيــد لتقديم العروض المســرحيَّ
ة،  ة والرقابيَّ بعقوبة بسبب الموافقات الأمنيَّ
ة  ثم اتجه لتقديــم التمثيليــات التلفزيونيَّ
التي كانت تبث مباشرة لعدم وجود أجهزة 
ــة (العقدة)  تســجيل آنذاك ومنها تمثيليَّ

و(بقال المحلة)".
وأضــاف الانبــاري أنَّ "انهمــاك الزيــدي 

في غربتــه بالعمل على الرســوم المتحركة 
بثقافــة  متخصــصٍ  اســتوديو  وتأســيس 
الطفــل لــم يكــن وليد الســاعة ولــم يكن 
ه قدم لأطفال العراق  منقطع الجذور إذ إنَّ
عــام 1962 برنامجه التلفــازي (صندوق 
الدنيا) وقدم عملين مســرحيين للأطفال 
لــه  مخرجــاً  وكان  (مهاجــرون)  الأول 
والثاني (رحلة الصحــون الطائرة) وكان 

ممثلاً فيه".
وكان الزيــدي قــد أخرج أول فيلم رســوم 
متحركة عربي عام 2006 حمل اسم (ابن 
الغابة) عن قصة حي بن يقظان ونال عنه 
جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الأول 
ة،  للأطفال وجائــزة وزارة الثقافة المصريَّ

كما أسهم في 
إخــراج وتقديم عددٍ مــن برامج الأطفال 
أشــهرها "افتح يا سمســم" و"افتح ابوابك 

يا وطني".

ة  حكايــة اثنتــين وأربعين لوحــة نحتيَّ
اجتمعت في قاعــة كولبنكيان للفنون 
ة، صباح يوم الثلاثاء الفائت  التشكيليَّ
فــي معــرض التشــكيل الثاني عشــر 
للفنان أحمــد الناصــري الذي حمل 
ة  اســم (نون) وهــي تجربة تشــكيليَّ
نادرة من خلال مزج الحرف العربي 
ودلالاته فــي عملٍ نحتي ذي مضامين 
ة ليصنع في النهاية  ة وإنشــائيَّ جماليَّ

هارموناً بصرياً له أبعادٌ عميقة.
الناصــري قال لـ"الصبــاح": "لم تكن 
هــذه التجربــة هــي وليــدة الحاضر 
فقد رافقني الحــرف العربي ومزجه 
مــع بداياتي فمنذ 22 عاماً أعمل على 
ة تبلغ مساحتها  صناعة مدينة حروفيَّ
5 كيلومتــرات وهــي أول مدينــة فــي 
العالــم تشــهد هذه التجربــة وعملت 
على هــذا النهج مع مجموعــة كبيرة 
مــن المعارض التي أقمتها في ســوريا 
والمغــرب ومصــر وقطر والســعودية 
تخــرج  أنْ  المؤمــل  ومــن  وتونــس، 
هــذه المدينــة للواقع من خــلال دولة 
الإمارات خلال الأشــهر المقبلة وهي 

الآن في طور الدراسة".
مــن جانبه قــال الإعلامي والشــاعر 
عبد الحميــد الصائح "فــي المعرض 
حــروفٌ تتحــول الى مدن، وأســماكٌ 
راقصــة وســط المواقــد، طيــورٌ تنقر 

فــي  يســتحممن  نســاء  الســماء، 
الحجر، وماشــية ترعى علــى الورق، 
عالــمٌ منفعلٌ وثــوري وســاخرٌ يتنقل 
مــن الاحتفــال الصاخــب الشــعاري 
الشــعبوي فــي الســاحات العامة الى 
الرمــز النخبوي حين تصبــح الحياة 
ذاتهــا هــي الإشــارة والعمــل الفني 
لا  معادلــة  لهــا  موضوعيــاً  معــادلاً 

تجدها إلا نادراً".
نــادرٌ  فنــان  "الناصــري  وأضــاف 
ومدهــشٌ وجــريء، فنــانٌ عصامــيٌّ 
خارقــة  أفعــالاً  يرتكــب  مختلــفٌ 

بأعصابٍ باردة".
الناقــد رحيم يوســف أشــار الــى أنَّ 
"الناصري عبر تمكنــه وتجاربه التي 

ة  لا تنتهي مــن قلب المعادلــة الجماليَّ
ة  وهــو ينتقل بين الســطوح التصويريَّ
المدينــة  الــى  الملامــس  ومداعبــة 
ــة وأســلوبه المعمــاري الذي  الحروفيَّ
ة  أنجز قريباً في كشــف أسرار جماليَّ
ــة  جديــدة فــي الاســتخدامات الفنيَّ
الفنانــين  ــة  لبقيَّ وخلافــاً  المختلفــة 
الحروفيــين بغرائبــه المتدفقــة حيث 
ة الملمس  اســتنطق الحرف بحساســيَّ
وبقيمــة الخامــات شــكلياً أو تزيينياً 
ة أو في  ســواء على السطوح التصويريَّ
ــة الحديثــة التي  الاشــتغالات النحتيَّ
ة عاليــة حيث يطلق  نفذهــا باحترافيَّ
الــروح الكامنــة في الحــرف ليصبح 

أكثر حركة وانسجاماً وتناغماً".

الدكتور  والتلفزيوني  السينمائي  المخرج  اختير 
علي حنون عضواً في لجنة تحكيم مسابقة أفلام 
والأربعين  الثانية  بدورته  الدولي  فجر  مهرجان 
ة طهران، من  والتي أقيمت في العاصمة الإيرانيَّ
6 شباط الحالي إلى الثاني عشر منه، وقد تنوعت 
ة، وفقاً لعديد الدول المشاركة  العروض السينمائيَّ

ة.  من آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبيَّ
بهذا  العراق  أمثلَ  أنْ  جداً  "سعيدٌ  قــال:  حنون 
المهرجان الدولي المهم وأنْ أكون سينمائياً عراقياً 
ة  مسؤوليَّ عاتقي  على  ألقيت  قد  محكّما،  يُشارك 
والدقة  الأمانة  حيث  من  اللائق  بالشكل  الظهور 

في التحكيم". 
يشارك  حنون  علي  الدكتور  المخرج  أنَّ  يذكر 
خلال  مــن  السينمائي،  بــغــداد  مهرجان  فــي 
بكتابته  قام  والذي  ة"،  الارجوانيَّ "الزهرة  فيلم 

وإخراجه.

 


